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لبــنـــــان أ.د. خـالـــــــــــــــد محــــــــــــــــــــــــرّم	 
الاســامية التربيــة  قســم   / الشــريعة  كليــة   / الاســامية  بيــروت  جامعــة 
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لبــنـــــان  			  أ.د. دلال عبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاس
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العــــراق أ.د. سامي حمود الحـاج جـاسم	 
الاســامي التاريخ/التاريــخ  التربية/قســم  المســتنصرية/كلية  الجامعــة 
العــــراق أ.د. صاحـــــــــــــب أبــــــــو جنــــــــاح	 
العربية/اللغــة اللغــة  الاداب/قســم  المستنصـــــــرية/كليــــــة  الجـــــــــامعة 
			 العــراق  أ.د. عبد الجبــار نــاجي الياســــــري 
الاســامي التاريخ/التاريــخ  قســم  الاداب/  كليــة  البصــرة/  جامعــة 
لعــراق ا 			  أ.د. علــــــــــــي حســـــــن الدلفي 
العربية/اللغــة اللغــة  التــــــــــــربية/قســـم  واســـــط/كليـــــــــــة  جــــــــــــــامعة 
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العــــراق أ.د. ليـــــــــث قــابـــــــل الـوائــلي	 
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الجزائـــــر أ.د. نــــــور الـــــــدين ابــــــو لحيـة	 
الديــن اصــول  قســــــــم  الاســامية/  العلـــــــوم  كليــــــة  بـــــــــاتنة/  جامعــة 
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ــةٌ نِصْــفُ  ـةٌ عِلْمِيَّ نَــا((، وهــي مجلّـَ ـةَ ))نَبيُِّ قصيــدةٌ نُــؤَرِّخُ فيهــا مَجَلّـَ
ــولِ  ــن دارِ الرس ــدرُ ع ــا تَص اتِه ــةِ وأدبيَّ ــيرةِ النَّبَويَّ ــى بالسِّ ةٍ تُعنَ ــنَويَّ سَ

ةِ المقدَســة ابعــة إلــى العتَبــةِ العَبَّاســيَّ الأعظــم التَّ
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ــرُ ِـ ــورِهِ ظَاهـــــ ــا بِنـــــــــ نَـــــــــ نَبِيُّ
ـــتْ بـــهِ وَوَصْفُــــــــهُ في اللَّـــوحِ غَنَّ
فَهْــــــــــوَ سِــــــراجٌ نَيــّــرُ دَائِــــــــــمًا
أُسَـــوةٌ مِثلُــــــــــهُ  مَـــــــا  واســـوةُ 
يََـــــدْْعُُو إلى الِلهِ بِِجََــــــوفِِ الدُُّجََى  
ـــاً ـــرٌ مَع ـــرٌ ونَذِيـــ ـــوَ بَشِيـــــ وَهْـــــــــ
اتِـــــهِ سِــــــــــــــرتُهُ أَريـــــــــــجُ جَنَّ
وَجَــــــــــــاءَ بَعـــضٌ مُغْرِضٌ شَــــــانِيءٌ  
ـــدى   ـــق الُهــ ـــالَ بِحَ ـــا قَ ـــالَ مَ وَقَــــــــــ
فَأَحْمَـــــــدُ المخُْتَــــــارُ نُـــورٌ وَمَـــــــــا  
وَمَــــــــــا عَلَينَـــا غَيُر أَنْ نَهتَـــــــــــدِي  
ـــا ـــا جَاءَنَــــــــــ ـــقَّ كم ـــقُ الَح وننط
مَقْرُونَـــةً ـــــــرَةَ 

ِّ
الس وَنَنْشُــــــــــرَ 

 الوَفَـــا والإبـــا  
ِّ

وَاليَـــــــومَ في ظِــــــل
نَا(( مَجلَّـــــةٌ هَاهُنَــــا ))نَبـــــــــــــِــيُّ
ــوَرَى ــرِ الــ ــرَةِ خَـ ــثُ في سِـ تَبْحَــــــ
ثَـــتْ قَـــدْ بَــــدَتْ  

ِّ
وَفــــــــــي لُغَـــاتٍ ثُل

لَهَــــــــا سُــــولِ  الرَّ دَارُ  مَجلَّـــــــــةٌ 
ـــاس رعـــى زَبرَهَــــــا   وَكَـــــــفُّ عَبَّ
خَــــــــتْ:

ِّ
ــةٌ أُر ــعَةً مَجَلَّـ زِدْ تِسْـــــــــ

رَى زَاهِــــــــــــرُ وَهْــــوَ علـــى أُفْـــقِ الـــــذُّ
آيــــاتُ ذِكــــــــرٍ حَرْفُهـــا هَــــــادِرُ
ورحمـــةٌ وَفَيْضُهَـــــــا زَاخِــــــــــــــرُ
آسِــرُ وَمُــــرسَــــلٌ كِتَــــــابُـــــــهُ 
ـــرَابهِ سَاهِــــــــــرُ طــــه وَفــي مِــحـ
ــرُ ــا دَائِــــ ــاقِ السّـمَـــَـــ ــوَ بِأَخْلــ وَهْـ
ــرُ ــرِه عَاطِـــــ ــن نَشْـــ ــا مِــــــ نَـ وَجَوُّ
ــرُ ِـــــــ ــدٌ كَافـ ــلٌ أو مُلحِـ أو جَاهِــــ
ِـــــرُ خَاســـــ إذنْ  فَهْـــوَ  بًـــا 

ِّ
مُكذ

ناكِـــــــــرُ ولا  لَيــــــلٌ  يَحجُبُـــهُ 
ِــــــرُ جَابـ لَنَـــا  وَهْـــوَ  بالمصُطَفَـــى 
 مَـــنْ بِـــهِ المـَــدَى بَاهِــــــــــرُ

ِّ
بِحَـــق

وَافِـــــــرُ وَذَا  العُليَــــــا  بِالُحجَـــــجِ 
اصِـــــــرُ ـــاس أَتَـــى النَّ  عبَّ

ِّ
في ظِـــل

اظِـــــرُ النَّ إِصْدَارِهَـــا  في  ّــــعَ  ــــ
ِّ
مُت

شَاكِـــــرُ لسَِـــعْيِهَا  وَنَظْمُنـــا 
سَــــــائِرُ بِهَـــا  وَالقَـــولُ  تُكْتَـــبُ 
سَاحِــــــــرُ وَذَا  إِشْـــعَاع  مَصْـــدَرُ 
نَاشِـــــرُ المـَــدَى  طُـــول  لَهَـــا  فَهُـــوَ 
ِـــــــرُ(( اهـ نَـــا عُنْوَانُهـــــــــــا الظَّ  ))نَبِيُّ

=1442هــــ   

علي الصفار الكربلائي 

ّ

ًَ

ِ



دليل الباحث

-تعنــى المجلــة  بنــر البحــوث الأصيلــة التــي تتنــاول بالدراســة شــخص 
النبــي الأعظــم  وســرته المباركــة.

-تخضــع البحــوث المرســلة إلى التقويــم لبيــان صلاحيتهــا للنــر، ولا تعــاد 
إلى أصحابهــا ســواء قبلــت أم رفضــت. 

.)Turnitin (تخضع الأبحاث المستلمة لبرنامج الاستلال العالمي-
 Chicago تنســيق مصــادر البحــث يكــون وفــق تنســيق شــيكاغو-
لكتابــة   Mendeley برنامــج  اســتخدام  ويفضــل   full note

المصــادر. وتنســيق 
إبــداء  مــن دون ضرورة  لبحثــه  الرفــض  أو  بالقبــول  الباحــث  -يُبلّــغ 

الرفــض. أســباب 
يكــون  لا  وأن  المتعــارف،  العلمــي  البحــث  بمنهــج  الباحــث  -يلتــزم 

الباحــث تعهــدا خاصًــا بذلــك. البحــث منشــورًا ســابقًا ويقــدم 
-تستقبل المجلة البحوث الكترونيا على الايميل :
 daralrasul@alameedcenter.iq 

 simpelied بخــط )cd( و ورقيــا بنســخة واحــدة  مــع قرص مــــدمج
.Arabic

-ألا يتجاوز عدد كلمات البحث )10000( كلـــــــمة.



-يقدم الباحث ملخصًا لبحثه مع الكلمات المفتاحية. 
-تتضمــن الصفحــة الأولى مــن البحــث اســم الباحــث وعنوانــه 

)جهــة العمــل( ورقــم الهاتــف والبريــد الألكــروني.
-إرفاق الـــــسيرة الــعلمية للبـاحث. 

-تعبر الأفكار المنشورة في المجلة عن آراء كاتبيها.
-حقوق الطبع والنشر والتوزيع للمجلة او من تخوله.

-يراعــى في أســبقية النــر تاريــخ تقديــم البحــث مــع مراعــاة سياســة 
المجلــة في تنــوع البحــوث المنشــورة.

  Tel: +964 760 235 5555
Emai l :  dara lrasul@alameedcenter. iq

للتواصل:



دليل 
مين المقوِّ

يراعي المقوّم العلمي ما يأتي : 
1- تطابق التخصص العلمي للبحث مع تخصص المقوّم. 

2- أن يكــون موضوعيًــا دقيقًــا في قــراءة البحــث وتقويمــه، وإبــداء الملاحــظ التــي ترتقــي بالبحــث 
وتتــدارك مــا فــات صاحبــه. 

3- تناغم البحث مع أهداف المجلة في إثارة موضوعات هادفة يحتاج أن يطلع الآخر عليها. 
4- توافر البحث على الضوابط العلمية والمنهجية التي تجعل من البحث أصيلا في ميدانه. 

5- دقة عنوان البحث وتعبيره عن مضمونه. 
6- وجود ملخص وافٍ يعرض لأهمية البحث ومشكلته وأهم نتائجه. 

7- إجراء التقويم بسرية تامة وعدم اطلاع الباحث على التقويم أو التواصل معه. 
8- تدوين التعديلات الرئيسة التي يجب على الباحث الأخذ بها. 

ا وعدم مساسه بالثوابت العقدية. 9- سلامة البحث فكريَّ



ــوث  ــنشر البح ــا ت ــة وأدبياته ــسيرة النبوي ــى بال ــة تُُعن ــنوية محكم ــف س ــة نص ــة علمي مجل
بــثلاث لغــات هــي ) العربيــة، والانكليزيــة، والفرنســية( معتمدة للــنشر العلمــي والترقيات 

العلميــة لــدى وزارة التعليــم العــالي والبحــث العلمــي وفقــا للأمــر الــوزاري
 ذي العدد )ب ت 4/ 4082( 

في 2022/6/22، وابتداءًً من المجلد 1- العدد2021-2



كلمة العدد

      الحمـــــد لله 

نبيَّه بالهدى ودين الحق  الذي أرســـــل 

ليظهره على الدين كلِه، وكفى به شـــــاهداً ومبشراً ونذيراً ، 

والصلاة والسلام على محمد المصطفى ، الذي أضاءت نبوته العقول ، 

وارتفعت برسالته القيم ، وعلى آله الميامين وصحبه المنتجبين . 

في كل عـــــدد من مجلة نبينا ، نجدد الوصل مع الـــــسيرة النبوية المباركة، لا 

بوصفها سرداً ماضوياً فحســـــب ، بل بوصفها معيناً متجدداً للفهم ، وساحةً 

للتأمل ، وميداناً للمراجعة والتحليل العلمي، في وجه ما يثار من إشكالاتٍ أو 

يطرح من تصورات مغلوطةٍ أو مؤدلجة .

وفي هذا العدد التاسع ، نســـــلط الضوء على محاور متعددة  تعيد مساءلة السيرة 

النبوية المباركة في ضوء المعاني الشرعية  والسياسية والاجتماعية والفكرية . ففي 

بحث الهجرة النبوية نعيد قراءة هذه الحادثة المؤَسِسَة في ضوء المفهوم الشرعي 

والسياسي ، لنكشـــــف أبعادها في بناء الدولة وتثبيت الهوية .  وفي قراءة نقدية 

لصورة الرسول الأعظم  في الكتابات الغربية حتى زمن الحروب الصليبية، 

نتتبع ملامح  التصوير الغربي لـــــه ، بين التحريف والتوظيف ،ونرصد خطورة 

القراءة المؤدلجة للقـــــرآن الكريم والحديث النبوي الشريـــــف وما تفرزه من 

      الحمـــــد لله 



في  تؤثر  سردية  صدامات 

تشكيل الهوية  السياسية للإسلام ، ويضم العدد 

أيضاًً بحثاًً في حق الخصوصية في السيرة النبوية المباركة لنظهر كيف 

م النبي الكريمs أنموذجًًا راقيًًا لصيانة الكرامة الإنسانية ، ونختم العدد  قَدَّ

بقراءة نقدية لصورة النبي s في كتاب الابطال للمستشرق توماس كارليل ، في 

موازنة بين الإنصاف والانبهار ، والمحددات الثقافية في تلقي الآخر.

 إننا في هذا العدد وباقي أعداد هذه المجلة ، نواصل سعينا لربط البحث الأكاديمي 

بالرسالة النبوية المباركة دفاعًًا عنها ، وتفنيدًًا لما دَُُسَّ فيها ، وتثبيتاًً لقيمها في واقع 

يضجُُّ بالتحريف والتأويل المغرض.

 s نســـــأل الله تعالى أن يتقبل هذا العمل ، وأن يجعله في ميزان من خدم سنة نبيه

وبذل وسعه في الذبِِّ عنها .وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين .
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الملخص:
ــة في ســياق الصراعــات  ــراءة النصــوص النبوي يناقــش هــذا البحــث أهــم الأســاليب في إعــادة ق
القــراءة  على  البحــث  هــذا  يعتمــد   . النبــي  وفــاة  بعــد  والسياســية  والاجتماعيــة  الفكريــة 
ــة والتــي تعتمــد على ســتة عنــاصر أساســية وهــي: النســق،  ــة لتفــسير النصــوص النبوي الآيديولوجي
والتوجيــه نحــو العمــل، والتبريــر ،والشرعنــة والتعميــم ،والتطبيــع، إذ  يعــرض البحــث كيــف 
ــة  ــررت شرعي ــف ب ــة وكي ــوص النبوي ــة للنص ــراءة معكوس ــم ق ــلف في تقدي ــة الس ــت مدرس حاول
ــة، بما  ــوى الحاكم ــات للق ــم الإستراتيجي ــوء على أه ــة الض ــذه الدراس ــلط ه ــة. تس ــادات البديل القي
ــة في ســبيل تأســيس  ــر، وذلــك عبر اســتغلال الأعــراف القبلي في ذلــك إعــادة تفــسير حديــث الغدي
القــراءة  يســتعرض  أن  البحــث  هــذا  يحــاول  للمعارضــة.  تــام  وتميــش  جديــد  ســياسي  نظــام 



مجتبى محمدعلي يحيى الحلو68

سرديــات  صياغــة  لإعــادة  الآيديولوجــي  الاســتغلال  وطريقــة  النبويــة  للنصــوص  السياســية 
الإسلام. في  سياــسية 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــل الســياسي،  ــة الســلطة، التأوي ــف، آيديولوجي ــث الشري ــم، الحدي ــرآن الكري ــة: الق ــكلمات المفتاحي ال

ــسير البراكماتي. ــلطة، التف ــة الس شرعن
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المقدمة
عندمــا يؤســس أحدهــم لمدرســة او فكــرة أو آيديولوجيــة دينيــة أو سياســية او اجتماعيــة، فإنــه يحتــاج 
إلى أن يطــرح الأصــول النظريــة لمدرســته لتكــون معيــارا لــكل الأفعــال والقــرارات التــي يصدرهــا اتبــاع 
هــذه المدرســة. لم يكــن النبــي s مســتثنى مــن هــذه القاعــدة، فقــد حــاول أن يؤســس لنظريــة القيــادة عبر 

ـعـدة ـطـرق، منـهـا نصـيـة وعقلـيـة.
اســتثمر النبــي s عــدة مواطــن لتأكيــد أصــول الحكــم والقيــادة في مدرســته الإسلاميــة، فقــد طــرح 
القــرآن عــددًًا مــن التأكيــدات في هــذا الجانــب. يذكــر القــرآن الكريــم في طبيعــة القيــادة أنهــا الهيــة وغير 
قابلــة للتفــاوت: ﴿إني جاعــل في الأرض خليفــة﴾ )البقــرة، 30(. هنــاك تأكيــد واضــح على حصر 
صلاحيــة تعــيين الحاكــم بــالله تعــالى، فقــد أورد القــرآن مفــردة »إني« التــي تــشير الى تأكيــد وحصر لا نقاش 
فيــهما ولا لأحــد أن يتدخــل فيهــا، حتــى لــو كان الطــرف الآخــر المـعترض هــم الملائكــة الذيــن لا يخطــأون 
ــة،  ــادة الأرضي ــدوا رأيهــم في ملــف القي ــاروا أو يب ــح الله أي فرصــة للملائكــة أن يخت ولا يســهون. لم يمن
ــد  ــه حصرا. فق ــن صلاحيات ــه الله م ــذي جعل ــار ال ــذا الاختي ــوا في ه ــاس أن يتدخل ــل والن ــف للقبائ فكي

يـار الحاـكـم. نـة واختـ رـفـض الله أي تدـخـل بشري او ـسـياسي في ـفـرض الهيمـ
 s يكمــل القــرآن في شرح طبيعــة اختيــار القيــادة السياســية بأنهـا نــصّّ وتعــيين أوحــاه الى الرســول
ليبلــغ النــاس بهـذا الأمــر، فقــد قــال: ﴿يــا أيهـا الذيــن آمنــوا، أطيعــوا الله وأطيعــوا الرســول وأولي الأمــر 
ــم  ــن جعله ــر الذي ــي وأولي الأم ــاع النب ــد اتب ــة يؤك ــذه الآي ــرآن في ه ــد الق ــاء، 59(. نج ــم﴾ )النس منك
ــيف  ــورى أو بالس ــاس عبر الش ــم الن ــن اختاره ــاء الذي ــرآن الخلف ــد الق ــاء في الأرض. لم يقص الله خلف
أو بالغلبــة القبائليــة. تــشير الآيــة الى الخلفــاء الذيــن جعلهــم الله اوليــاء على النــاس وخلفــاء لــه بنــص 

.s مبــاشر منــه على لســان النبــي
يبــدو مــن بعــض الآيــات في القــرآن أن الله لم يعــط هــذه المســاحة في اختيــار الخليفــة حتى للنبــي s، إذ 
َـا مِِ�نهُُْ  �ْذَْخََ�لَأَن   اوِِيــلِِ )44(  َقََ�لْأَ �ْيَْلََعَنَـا ع�َبََضَْ ا  وََََّلَ  ق�َتَ ل�َوَْوَْ  حصر هــذه الصلاحيــة بنفســه عزوجــل، فقــال: ﴿



مجتبى محمدعلي يحيى الحلو70

تَِوَْيَِنَ﴾ )الحاقــة 44-46(. لم يكــن للنبــي s أن يجتهــد في موضــوع   هُُْ ال� َـا مِِ�ن �ْعَْطََقََلَن  مََُّ  مَِِيِنِ )54( �ث بِاِي�ْلْ
ــة مــن يحــب  ــار لمنصــب الخلاف ــه أن يخت ــة، ولم يكــن أن يحــابي مــن يشــاء لهـذا المنصــب. فليــس ل الخلاف
ومــن يهـوى، وليــس لــه أن يختــار حســب المقاييــس القبليــة التــي كانــت عرفــا في ذلــك المجتمــع العــربي، 
فيغلــق القــرآن الكريــم هــذا البــاب بشــكل نهائــي، ويحصر صلاحيــة الخليفــة بــالله وحــده. فــضلا عــن 
أن النبــي بعيــد عــن هــذا النفــس القــبلي والمحابــاة على أســاس القــرب الأسري أو القبــائلي. فهنــاك حديــث 
رواه البخــاري، ولــو كان ضعيفــا، بــأن النبــي s يرفــض المحابــاة على حســاب الخطــأ، ولا يقــدم رأيــه على 
ــه s قــال: »والله لــو أن فاطمــة بنــت محمــد سرقــت لقطعــت يدهــا 1«. مدرســة  ُـروى أن رأي الله ، إذ ي�
الرجــال الشــيعية ترفــض هــذا الحديــث، ولكــن حســب معــايير مدرســة الصحــاح، فــإن هــذا الحديــث 
مُُعــتبر. فلــو كان النبــي s رافضــا لفكــرة القبليــة والمحابــاة على أســاس القرابــة فحســب، فمــن بــاب 
أولى أن يقبــل اتبــاع مدرســة الصحــاح خلافــة علي g بعــد النبــي s، فلــم يختره النبــي s على أســاس 

القرابــة، بــل على أســاس النــص الــذي أوحــاه الله  الـيـه.

اختلفــت الأمــور بعــد النبــي s، فغلبــت الأهــواء القبليــة على التعلــيمات الدينيــة. كانــت أحاديــث 

النبــي s مــا زالــت طريــة في ذاكــرة النــاس، وهــو يؤكــد أن هنــاك نصًًــا إلاهيــا على خلافــة الإمــام علي 

بــن أبي طالــب g، ولكــن لم يكــن مــن الســهل للنــاس أن يتركــوا مــا وجــدوا عليــه آباءهــم، فهــم وجــدوا 

أن الســلطة تؤخــذ بالقــوة والســيف، فلــم يكــن هنــاك مجــال لتطبيــق قيــم النبــي s ونظرياتــه في الحكــم، 

»فــإن الحكــم عقيــم«. بــدأت مــدارس الاعتــذار والتبريــر برفــض المدرســة النبويــة وتأويلاتهـا وأحاديثهــا 

وأفعــالها، التــي كانــت على طــول تاريخهــا تؤكــد خلافــة امير المؤمــنين الامــام علي بــن ابي طالــب g. ولم 

ــن  ــبير م ــع ك ــهدها جم ــي ش ــث الت ــن الأحادي ــبير م ــم الك ــذا الك ــض ه ــة أن ترف ــة المناوئ ــن للمدرس يك

ــة تمامــا، فقــد قالــوا في  ــة المدرســة النبوي المســلمين، ولهـذا اضطــرت مدرســة الســلف الى رفــض صلاحي

لَََ تََسِِــيلُُ  َمَُّ جََع� وَْْمُُ الخَمَِِيــسِِ ث� وَْْمُُ الخَمَِِيــسِِ، وََمــا ي� هَُُ قــالََ: ي� نِِْ عََب�َـاسٍٍ، أن� نَِِ اب� حادثــة رزيــة الخميــس: »ع�

1 البخاري، صحيح البخاري، ج 8 حديث رقم 6788، ص 165.
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وَََدَّاةِِ،  ؤُِِ، قــالََ: قــالََ رََســولُُ اللهِِ s: ائْْت�ُـوينِي بالكََتِفِِِ وََالــ َـامُُ اللُُّؤْْل� نَنَّهََـا نِظ� هِِْ كََأ ي�َدَّ تُُْ عىلَى خََ هُُُ، حت�َـى رََأََي� دُُمُُوع�

ْجُُــرُُ« 2. دًًَا، فََقالــوا: إَنَّ رََســولََ اللهِِ s �يَهْ دََْهُُ أََب� ُـوا بََع� نَْْ تََضِِل� ًـا ل� بُْْ لََكُُــمْْ كِِتََاب� وَََدَّاةِِ، أََكْْت� وَْْحِِ وََالــ أََوِِ الل�
ــة  ــل النبوي ــة التنزي ــة، بين مدرس ــب الخلاف ــع منص ــم م ــتين في تعامله ــبيرة بين المدرس ــوة ك ــاك فج هن
ــيين  ــز على التع ــا، وكان يرك ــة تمام ــايير القبلي ــن المع ــدا ع ــي s بعي ــلفية. كان النب ــر الس ــة التبري ومدرس
الإلهـي والأصلحيــة في ولايــة الأمــر والخلافــة. ففــي روايــة عــن أبي ذر الغفــاري رضــوان الله عليــه أنــه 
ــا رســولََ اللهِِ ألا تســتعملني أي في منصــبٍٍ  ــا فقــال: »ي طلــب مــن النبــي s في يــوم مــا أن يعطيــه منصب
قــال : فضرب بيــدِِه على منكبــي ثــم قــال : يــا أبــا ذرٍٍّ إنــك ضعيــفٌٌ و إنهـا أمانــةٌٌ و إنهـا يــومََ القيامــةِِ خــزيٌٌّ 
و ندامــةٌٌ«.3 هــذا وقــد قــال النبــي الأعظــم s في أبي ذر رضــوان الله عليــه: »مــا أقلــت الــغبراء ولا أظلــت 
 s الخضراء مــن رجــل أصــدق لهجــة مــن الصحــابي أبي ذر الغفــاري رضــوان الله عليــه«.4 قابــل النبــي
طلــب الصحــابي أبي ذر الغفــاري رضــوان الله عليــه بالرفض؛وذلــك لأن النبــي s قــد اعتمــد على معايير 
فرضتهــا الــسماء عليــه، بيــنما نــرى في مدرســة الســلف بعــد النبــي s، اختلفــت هــذه المعــايير ورجعــوا إلى 
مــا وجــدوا عليــه آباءهــم، فقــد قــال عمــر بعــد صراع وجــدال في ســقيفة بنــي ســاعدة: » والله لا تــرضى 
العــرب أن تؤمركــم ونبينــا مــن غيركــم ، ولا تمتنــع العــرب أن تــولي أمرهــا مــن كانــت النبــوة فيهــم ، ولنــا 

بذلــك الحجــة الظاهــرة ، مــن ينازعنــا ســلطان محمــد ونحــن أوليــاؤه وعشيرتــه«. 5 
كان هنــاك اخــتلاف كــبير بين منهجيــة الرســول s والــذي بُُعــث مــن أجــل اتمـام مــكارم الأخلاق، و 
مدرســة الســلف التــي لم تتقبــل تعلــيمات النبــي s طمعــا بالحكــم. ولهـذا اســتندوا الى التبريــر والتأويــل 

الســياسي ولم يقنعــوا بوحــي الــسماء. ولهـذا نشــأت مدرســة حديثيــة جديــدة على هــذا الغــرار.

2 مس��لم ب��ن الحج��اج. صحي��ح مســلم، كتــاب فضائــل الصحابــة، بــاب مــن فضائــل الامــام علي بــن أبي طالــب g.، تحقيــق محمــد فــؤاد عبــد الباقــي )دار إحيــاء 
ــربي، 1972(. التراث الع

3 محمد ناصر الدين الألباني، غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام )المكتب الإسلامي، 1995(، ص 174.
4 محمد ناصر الدين الألباني، صحيح الجامع الصغير وزيادته )المكتب الإسلامي، 1988(.

5 محمد بن جرير الطبري، تاريخ الطبري، تاريخ الأمم والملوك، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، ج2 )دار المعارف، 1967(،  459-461.ص.
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تاريخ الحديث النبوي والتأويلات النفعية
مــرّّ الحديــث النبــوي بتاريــخ مليء بالأحــداث والصراعــات الفكريــة والكلاميــة وحتــى العســكرية، 
فقــد كانــت محــط اهــتمام كــبير للخلفــاء والــسلاطين الذيــن هيمنــوا على الحاكميــة. لم تكــن الهيمنــة 
ــو  ــا ه ــة إلى م ــه حاج ــم ب ــد كان الحاك ــة، فق ــة الإسلامي ــلطة على الدول ــرض الس ــي في ف ــكرية لتكف العس
ــي  ــة 6  فلا يكف ــة والأيديولوجي ــة الفكري ــن دون الهيمن ــة م ــؤون الدول ــتقيم ش ــسلاح. لا تس ــن ال ــم م أه
للحاكــم أن يفتــك بالحــركات المعارضــة عســكريا فحســب، فقــد أثبــت التاريــخ أن المعارضــة تنمــو عندمــا 
ــتناد الى  ــي على الاس ــخ الإسلام ــول التاري ــكام على ط ــد الح ــذا عم ــسلاح، وله ــوة ال ــا بق ــري مواجهته يج
فــرض هيمنتهــم فكريــا. 7 فــكما ذكــر محمــدعلي الحلــو أنــه : » مارســت الاجهــزة الحاكميــة هيمنتهــا حتــى 
ــح مدارســها ،  ــة لصال ــم فكري ــزاع مفاهي ــك انت ــهِِ ، واســتطاعت مــن خلال ذل ــة النــص وهيكلت في تركيب
مـؤرخ  ــار ال ــا ، وص ــن تجاوزه ــة لا يمك ــلّّمات اسلامي ــا مس ــة وكأهنّه ــم المنتزع ــن المفاهي ــثير م ــدت ك ــل غ ب

ــوي«.  8  ــث النب ــكيلات للحدي ــذه التش ــي أسير ه الاسلام
لم تســتطع الســلطات تغــيير النــص القــرآني، فقــد حفــظ المســلمون هــذه الآيــات ومنعــوا أي جهــة مــن 
تحريــف آيــات الكتــاب أو الإضافــة إليــه. لم تســتطع أجهــزة الخلافــة أن تفعــل أكثــر مــن تغــيير تسلســل 
الآيــات والســور9 10 11 ، ولكــن لم تكــفِِ هــذه الخطــوة مــن ســلب القــرآن الكريــم معانيــه وشــأن تنزيــل 
آياتــه ،فاحتاجــت الســلطة أكثــر مــن مجــرد تزحيــف الآيــات مــن أماكنهــا. وكان القــرآن الكريــم تهديــدا 
ــة الخلافــة. فقــد نــص الكتــاب في عشرات المواضــع على تنصيــب الخليفــة الشرعــي بعــد  ــا لشرعي حقيقي
وفــاة النبــي s، وكانــت هــذه الآيــات يتــداولها النــاس بشــكل يومــي. كان النــاس يــرددون آيــات 

ــة دون أن تســتطيع الخلافــة أن تفعــل شــيئا بشــأنه. المعارضــة السياســية في صلواتهــم وتراتيلهــم اليومي

 Althusser، Louis. Lenin and Philosophy and Other Essays (Monthly Review Press. Originally published in La  6
.Pensée)،  1970–1971

 Mujtaba Mohammedali Yahya Al-Hilo، “Desedimentation of Routine: Post-Crisis Invention of Tradition in George 7
.)،Orwell’s Animal Farm، no. 3 (International Journal of Literature Studies 3

8 محمد علي الحلو، تاريخ الحديث النبوي،بين سلطة النص ونص السلطة )قم ،مؤسسة البلاغ، 2002(،  ص 5.
9 السيوطي، جلال الدين، الإتقان في علوم القرآن )دار الكتب العلمية، 2008(،  ص70-62.

10 ابن أبي داود، كتاب المصاحف، تحقيق محمد أحمد دهمان )دار الفكر، 1985(،  ص. 22-15.
11 الطبري، محمد بن جرير، جامع البيان عن تأويل آي القرآن )مؤسسة الرسالة، 2001(،  ص 50-45.
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النصوص بين التفسير النموذجي والتفسير النفعي 
كانــت الخلافــة بحاجــة إلى نظــام فكــري يقابــل ســلطة القــرآن الكريــم الروحيــة، فالبقــاء على القــرآن 
ــبين خطــورة هــذه  ــاب الله  12« ت ــوم الخميــس »حســبنا كت ــة ي ــن الخطــاب في رزي ــالها عمــر ب وحــده كما ق
ــت  ــرآن. احتاج ــه الق ــَصَّ علي ــا ن ــه غير م ــن شرعيت ــياسي م ــزب س ــرّّي أي ح ــاب الله يع ــة. إذ كت المنهجي

تـه وتـفـسيره. يـدة تـقـدم ـقـراءة مختلـفـة للـقـرآن في تأويـلـه وقراءـ يـة جدـ فـة إلى منظوـمـة فكرـ الخلاـ
ــع  ــل م ــان في التعام ــاك اتجاه ــفسره. كان هن ــارئ لي ــاج إلى ق ــا يحت ــا صامت ــم كتاب ــرآن الكري ــى الق يبق
ــة  ــاني القرآني ــن المع ــو أدرى ببط ــص وه ــفرسّر للن ــود م ــاه الأول كان يصّرّ على وج ــرآني. الاتج ــص الق الن
وظواهرهــا، وأخــذت هــذه المدرســة تفــسير القــرآن وتأويلــه مــن النبــي s الــذي هــو صاحــب الوحــي 
والعــالم بــكل مــا يتعلــق بالنــص القــرآني. كانــت مدرســة أهــل البيــت على اتصــال مبــاشر مــع النبــي في كل 
حادثــة وفي كل حركــة تحركهــا النبــي s. فقــد صّرّح أمير المؤمــنين الامــام علي بــن أبي طالــب  بحقيقــة 
قربــه مــن النبــي s: » وقــد علمتــم موضعــي مــن رســول الله s بالقرابــة القريبــة، والمنزلــة الخصيصــة. 
ــمني  ــده ويش ــني جس ــه، ويمس ــي إلى فراش ــدره، ويكنفن ــي إلى ص ــد يضمن ــا ول ــره وأن ــي في حج وضعن
عرفــه. وكان يمضــغ الشــئ ثــم يلقمنيــه. ومــا وجــد لي كذبــة في قــول، ولا خطلــة في فعــل. ولقــد قــرن الله 
ــق المـكارم، ومحاســن أخلاق  ــه طري ــه يســلك ب ــه s مــن لــدن أن كان فطــيما أعظــم ملــك مــن ملائكت ب
ــلما  ــه ع ــن أخلاق ــوم م ــع لي في كل ي ــه يرف ــر أم ــل أث ــاع الفصي ــه اتب ــت أتبع ــد كن ــاره. ولق ــه ونه ــالم ليل الع
ويأمــرني بالاقتــداء بــه. ولقــد كان يجــاور في كل ســنة بحــراء فــأراه ولا يــراه غيري. ولم يجمــع بيــت واحــد 
ــالة،  ــي والرس ــور الوح ــهما. أرى ن ــا ثالث ــة  وأن ــيدة خديج ــول الله s والس ــذ في الاسلام غير رس يومئ
وأشــم ريــح النبــوة ولقــد ســمعت رنــة الشــيطان حين نــزل الوحــي عليــه s «13. لم يكــن هنــاك شــكّّ في 
هــذه المنزلــة والقــرب مــن النبــي s، فقــد اتفــق المســلمون أن الامــام علي بــن ابي طالــب  هــو الأقــرب 
مــن مصــدر القــرآن الكريــم والأعلــم بتفــسيره وتأويلــه، ولكــن كان للظــروف السياســية رأي آخــر. إذن، 

12 البخاري، محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري، . تحقيق مصطفى ديب البغا، ط 3 )دار ابن كثير(،  ١٩٨٧، الحديث رقم 6932.
13 نهج البلاغة، الشريف الرضي، شرح محمد عبده، ج 2 )دار المعرفة للطباعة النشر، 2012(،  بيروت، لبنان ص157.
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المدرســة الأولى للتفــسير هــي مدرســة التفــسير النموذجيــة او التقليديــة. قــدم الناقــد والروائــي الايطــالي 
البرتــو ايكــو نظريتــه في هــذا الشــأن، إذ عدّّهــا الطريقــة الوحيــدة للوصــول إلى معنــى النــص الحقيقــي، 
فقــد ذكــر أن » النــص هــو أســاس لصناعــة القــارئ النموذجــي... النــص يمكــن أن يتنبــأ بقــارئ نموذجي 
لديــه الحــق في محاولــة تخمينــات لا نهائيــة. أمــا القــارئ الفــعلي فهــو مجــرد فاعــل يقــوم بتخمينــات حــول 
ــياق،  ــذا الس ــر في ه ــى آخ ــب( بمعن ــة الكات ــص.« 14 )ترجم ــه الن ــذي يفترض ــي ال ــارئ النموذج ــوع الق ن
فــإن النــص القــرآني بحاجــة إلى قــارئ نموذجــي يمكنــه أن يقــدم تفــسيرات تتعلــق بالنــص القــرآني، بيــنما 
ــات  ــد الآي ــول مقاص ــات ح ــات أو احتمالي ــدم إلا تخمين ــي فلا يق ــص أو غير النموذج ــارئ غير المخت الق
g ــن أبي طالــب ــه. وصــف أمير المؤمــنين الامــام علي ب ــه ولا آرائ ــة، فليــس متأكــدًًا مــن تفسيرات القرآني
هــذا الاخــتلاف في القــراءات بأســلوب حــادّّ وكلام شــديد عندمــا قــال: » تــرد على أحدهــم القضيــة في 
حكــم مــن الاحــكام، فيحكــم فيهــا برأيــه، ثــم تــرد تلــك القضيــة بعينهــا على غيره، فيحكــم فيهــا بــخلاف 
قولــه، ثــم يجتمــع القضــاة بذلــك عنــد الامــام الــذي اســتقضاهم، فيصــوب آراءهــم جميعــا وإلههــم واحــد، 
ونبيهــم واحــد، وكتابهــم واحــد. أفأمرهــم الله تعــالى بالاخــتلاف فأطاعــوه، أم نهاهــم عنــه فعصــوه، أم 
أنــزل الله ســبحانه دينــا ناقصــا فاســتعان بهـم على إتمامــه، أم كانــوا شركاء لــه، فلهــم أن يقولــوا، وعليــه أن 

ـيـرضى، أم أـنـزل الله ـسـبحانه ديـنـا تاـمـا ـفـقصر الرـسـول ـعـن تبليـغـه وأداـئـه...«. 15 
ــة.  ــة لتفــسير أهــل البيــت وقراءتهــم فهــي المدرســة السياســية البراكماتي أمــا المدرســة الأخــرى المقابل
يذكــر ريجــارد رورتي، أحــد أعمــدة الفلســفة البراكماتيــة الأمريكيــة أنــه » ليــس هنــاك حاجــة إلى الاعتقــاد 
ًـا، أو مجموعــة مــن المعــاني المحتملــة، داخــل النــص والتــي مــن المـفترض  ــأن هنــاك معنــى واحــدًًا مخفي� ب
ّـد بمجموعــة مــن المعــاني التــي يجــب  «. 16  )ترجمــة الكاتــب( بمعنــى أن النــص غير مقي� أن يجدهــا المـفرسّر
على المـفرسّر اتباعهــا واكتشــافها، لأن النــص قــد يقــدّّم معــاني غير متناهيــة حســب حاجــة القــارئ. يكمــل 

 Brooke-Rose Eco، U.، Rorty، R.، Culler، J.، Interpretation and Overinterpretation، Ed S. Collini، Cambridge،  &  14
.1992،  p 64

15 نهج البلاغة، شرح محمد عبده،  ج 1، ص 288.
.85 Eco، U.، Rorty، R.، Culler، J.، Interpretation and Overinterpretation،  p 16
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رورتي: » إن الغــرض مــن القــراءة ليــس اكتشــاف مــا قصــده المؤلــف، بــل إعطــاء النــص وظيفــة جديــدة 
وربما مختلف�ـة.«  17 يقصــد رورتي في هــذا الــكلام بــأن النــص هــو أداة تُُســتخدم مــن أجــل أداء وظيفــة معينة 
حســب حاجــة القــارئ، بغــض النظــر عــن مقاصــد الكاتــب ومعــاني النــص. إذ يبقــى النــص القــرآني أداة 
سياســية يســتخدمها الحاكــم حســب حاجتــه وحســب متطلبــات الوضــع الســياسي. فلا توجــد مبــادئ في 

التعامــل مــع النــص ولا توجــد قيــود في فهــم شــأن تنزيــل الآيــات.
مــن أبــرز الأمثلــة في هــذا الســياق هــي حادثــة التحكيــم التــي وقعــت عندمــا حُُســم الأمــر لصالــح 
ــى  ــوى حت ــن الق ــب موازي ــراءة في قل ــوة الق ــالا لق ــة مث ــذه الحادث ــد ه ــب g. تُُع ــن أبي طال ــام علي ب الام
وصــل الأمــر أن سلاح التفــسير غلــب سلاح الســيف والرمــاح على أرض المعركــة. انتهــت المعركــة 
لصالــح جيــش علي الــذي فتــك بمعاويــة وجنــوده. لم يكــن بين مالــك الأشتر ومعاويــة إلا عــدوة فــرس، 
ولكــن لجأ عمــرو بــن العــاص إلى اســتخدام سلاح التفــسير البراكماتي في هــذه المعركــة. فقــد رفــع الجيــش 
المصاحــف ونــادى: »لا حكــم إلا لله« إشــارة إلى قــول الله )إن الحكــم إلا لله( )الأنعــام: 57(. عندمــا 
ســمعهم علي قــال: » انهــا كلمــة حــق يــراد بهــا باطــل، إنهــم والله مــا رفعوهــا إنهــم يعرفونهــا ويســلون، 
ولكــن الخديعــة والوهــن والمكيــدة«. 18 كانــت الأمــور واضحــة، فقــد اســتخدم معاويــة القــرآن لأغــراض 

سياـسـية ونفعـيـة وـقـدم ـقـراءة حـسـب حاـجـة الموـقـف ومتطلـبـات الـسـياق.
لم يتوقــف الأمــر عنــد القــراءة البراكماتيــة النفعيــة للنــص القــرآني، بــل تعــدى الأمــر إلى قــراءة الحديــث 
ــوي  ــث النب ــن الحدي ــدة. لم يك ــوى جدي ــرض معــادلات ق ــية مــن أجــل ف ــة السياس ــذه الطريق ــوي به النب
بمعــزل عــن القــراءة القرآنيــة النموذجيــة، فقــد أراد النبــي sمجموعــة مــن المعــاني التــي فهمهــا النــاس 
بشــكل جيــد ووعوهــا. ولكــن التبريــرات السياســية كان لها رأي آخــر. كان الحديــث النبــوي يمثــل 
تهديــدا حقيقيــا لشرعيــة كل الخلافــات التــي ظهــرت بعــد وفــاة النبــيs، فقــد كانــت النصــوص صريحــة 
ــث  ــف الأحادي ــذار «∗  إلى تحري ــع الاعت ــدت »مصان ــن عم ــدة، ولك ــادة الجدي ــيين القي ــة في تع وواضح

.Eco، U.، Rorty، R.، Culler، J.، Interpretation and Overinterpretation،  p 94 17
18 نصر بن مزاحم.، وقعة صفين، تحقيق عبد السلام محمد هارون، ط 2 )دار الجيل، 1988(.ص489 

∗ مصطلــح اســتخدمه محمــدعلي الحلــو في مجموعــة مــن نظرياتــه للإشــارة إلى الــرواة والفقهــاء الذيــن تصــدوا لتبريــر وشرعنــة غصــب الخلافــة مــن أهلهــا بعــد وفــاة 
النبــيs. انظــر: تاريــخ الحديــث النبــوي، بين ســلطة النــص ونــص الســلطة.
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ــث  ــراءة حدي ــي ق ــة ه ــة البراكماتي ــراءات النفعي ــذه الق ــات ه ــرز تجلي ــن أب ــا. م ــن مواضعه ــا ع ومعانيه
ت الســلطات أبــرز مقطــع مــن خطبــة الغديــر: »مــن كنــت مــولاه فهــذا علي مــولاه«. روت  الغديــر إذ فرسّر
ــا  ــد مــن المصــادر هــذا الحديــث وصححــه الكــثير مــن الــرواة، وقــد تعــددت الفاظــه. » أقبلن العدي
مــع رســولِِ اللهِِ s في حجت�ِـه التــي حــَجَّ فنــزل في بعــضِِ الطريــقِِ فأمــر الــصلاةََ جامعــةًً فأخــذ بيــدِِ أمير 
المؤمــنين الامــام علي بــن أبي طالــب   فقــال ألســتُُ أولى بالمؤمــنين مــن أنفسِِــهم قالــوا بلى قــال ألســتُُ 
أولى بــكلِِّ مؤمــنٍٍ مــن نفسِِــه قالــوا بلى قــال فهــذا ولُيُّ مــن أنــا مــولاه الَلَّهــَمَّ والِِ مــن والاهُُ اللهــَمَّ عــادِِ مــن 
عــاداهُُ«. 19 20 21 في بــادئ الأمــر، حاولــت مصانــع الاعتــذار هــذه الطعــن في صحــة الحديــث، على الرغــم 
هُُُ  نِْْ حََدِِيــثٍٍ كََث�رََُتْْ رُُوََات� مَْْ م� مــن اتفــاق غالبيــة المصــادر على صحتــه. ذكــر الزيلعــي في تخريــج الهدايــة: »وََك�
وَْْلاهُُ«22، وقــال ابــن تيميــة:  ٌ م� هُُالَا ف�عِْْ�لِيٌّ وَْْ نَْْ كُُن�ْـت م� وََُ حََدِِيــثٌٌ ضََعِِيــفٌٌ كحََدِِيــثِِ » م� هُُُ وََه� دَََدََّتْْ طُُرُُق�  وََتََع�
»وأمــا قولــه مــن كنــت مــولاه فــعلي مــولاه فليــس هــو في الصحــاح لكــن هــو ممـا رواه العــلماء وتنــازع الناس 
في صحتــه فنقــل عــن البخــاري وإبراهيــم الحــربي وطائفــة مــن أهــل العلــم بالحديــث انهــم طعنــوا فيــه... 

وأمــا الزيــادة وهــي قولــه اللهــم وال مــن والاه وعــاد مــن عــاداه الــخ فلا ريــب انــه كــذب(23.

ولكــن يبقــى حديــث الغديــر فــوق طعــن الــرواة المتأخريــن، وقــد اتفــق على صحتــه جمــع مــن الأولين. 

لم يبــقََ ســبيل إلا التفــسير النفعــي لهـذا الحديــث بالشــكل الــذي يبرر غصــب الخلافــة مــن أهلهــا. حاولــت 

ــت b العمــل على تحريــف الحديــث مــن ســياقه الحقيقــي وإلصــاق معــان  ــة لأهــل البي المدرســة المناوئ

مبتــورة لهـذا الحديــث، حيــث مــن الهزل أن تجــد كتابــا كبــارًًا ورواة معتبرين يقعــون في مثل هــذه التبريرات 

البراكماتيــة التــي لا يمكــن قبــولها لبعدهــا عــن ســياق الحديــث واهدافــه. نجــد في تحفــة الأحــوذي: )قِِيــلََ 

19 ابن ماجة، محمد بن يزيد القزويني، صحيح ابن ماجة، تحقيق شعيب الأرناؤوط، ط1 )دار الرسالة العالمية، 2009(.
20 أحمد بن حنبل، صحيح أحمد )المسند(، تحقيق شعيب الأرناؤوط، ط2 ، بيروت، )مؤسسة الرسالة، 1998(.
21 الترمذي، محمد بن عيسى، سنن الترمذي، تحقيق بشار عواد معروف، ط1 )دار الغرب الإسلامي، 1996(.

ــة،  ــة الإسلامي ــة للثقاف ــق محمــد عوامــة، ط1، ج 1 )دار القبل ة لأحادي�ـث الهداي��ة، تحقي يـن أب��و محم��د عب�ـد الله ب��ن يوس��ف، نص��ب الرايـ� 22 الزيلع��ي، جممـال الدـ
ص189.   ،)1987

23 اب��ن تيمي��ة، أحمم�د ب�ـن عب�ـد الحلي��م، منه��اج الســنة النبوي�ة في نقـ�ض كلام الش��يعة القدري��ة، تحقيــق محمــد رشــاد ســالم، ط1، ج 7 )جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود 
الإسلامية(،  ص319.
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ــلََ  هُُُ وََقِِي ِب� ٌ �يُحِ عِْْ�لِيٌّ هُُُ ف� ْـت أُُحِِب� نَْْ كُُن� دَُُوِِّ . أََيْْ م� ــدُُّ الْْع� ِ ضِِ وََْ�لِيِّ نِْْ ال� وَََلاهُُ م� ٌ يََت� عِْْ�لِيٌّ وَََلاهُُ ف� ْـت أََت� نَْْ كُُن� َـاهُُ م� مََعْْن�
رَََرََّ   دَْْ تََك� ةَِِ : ق� َــزََرِِيُُّ يفِي النِّهََِاي� َـالََ ا�لْجَ ئ�امَاهِِِ ، وََق� ضِِْ عُُلََ نَْْ بََع� َـارِِي ع� رَََهُُ الْْق� ٌ يََت�وَََهَُُلاَّ ذََك� نَْْ يََت�وَََينِيَلاَّ ف�عِْْ�لِيٌّ مََعْْن�َـاهُُ م�
مُُِ وََا�لْمُُعْْت�قُُِ  ــيِِّدُُ وََا�لْمُُنْع� بَُُّرَّ وََا�لْمََال�كُُِ وََالَسَّ وََُ الــ ثَِيَِرَةٍٍ فََه� ةٍٍَ ك� َاع� عَُُ عََىلَى �جَمَ وََُ اِسِْْــمٌٌ يََق� َدِِيــثِِ وََه� وَْْىلَى يفِي ا�لْحَ رُُْ الَلْمَ ذِِك�
مَُُ عََلََي�هِِْ  رُُْ وََالْْعََب�دُُْ وََا�لْمُُعْْت�قَُُ وََا�لْمُُنْع� َلِِيــفُُ وََالْْعََقِِيــدُُ وََالصِِّه� مَِِّ وََا�لْحَ نُُْ الْْع� اَرُُ وََاب� ُ وََا�لْمُُحِِــبُُّ وََالَتَّاب�عُُِ وََا�لْجَ وََالن�َـا�صِرُ
رًًْا  َ أََم� نَْْ وََ�لِيَ وََْارِِدُُ فِيِــهِِ وََكُُلُُّ م� َدِِيــثُُ ال� َـا يََقْْتََضِِيــهِِ ا�لْحَ َدِِيــثِِ فََيُُضََــافُُ كُُلُُّ وََاحِِــدٍٍ إِىلَى م� دَْْ جََــاءََ يفِي ا�لْحَ َـا ق� وََأََكْْثََرُُه�
ِـي  هُُْ يََعْْن� َـالََ عََن� ُـورََةِِ . ق� ءِِامَا ا�لْمََذْْك� رَِِ الأَسَْْ لَُُ عََىلَى أََكْْث� ْم� هُُُ ، والحديــث المذكــور �يُحْ وَْْلاهُُ وََوََلِي� وََُ م� هِِِ فََه� َـامََ ب� أََوْْ ق�
َـالََ  لُلَهُمُْْ  » ق� وَْْىلَى  ُـوا وََأَََنَّ الْْكََافِرِِِيــنََ لا م� ذَِِلَّيــنََ آمََن� وَْْىلَى ا أَََِنَّ اللهََ م� َـاىلَى  ذََل�كََِ ب� بِذََِل�كََِ ولاءََ الِإِسلامِِ كََقََوْْل�هِِِ تََع�
فََ  ِ نِِيَِنَ لأََنَّ الُلْمُتََُ�صَرِّ ُـورِِ ا�لْمُُؤْْم� فُُ يفِي أُُم� ُ يََِ الــ�صَرَُّتَّ ت�َلَِّـي ه� ةَِِ ا ةَُُ عََىلَى الِإِمََام� لَََ الْْوِِلاي� م� ْ الطِِّيب�يُُِّ : لا يََسْْــتََقِِيمُُ أََنْْ �تُحْ
ا(.24ولكــن  َ ةَِِ ووََلاءِِ الِإِسْْلامِِ وََنََحْْوِِ�هِمَ لَََ عََىلَى ا�لْمََحََب� ْم� هُُ فََيََجِِــبُُ أََنْْ �يُحْ ُ وََُ لا غََ�يْرُ وََُ ه� ا�لْمُُسْْــتََقَِِلَّ يفِي حََيََات�هِِِ s ه�
قــد يتبــادر الى ذهــن القــارئ كيــف لهـؤلاء الباحــثين والــرواة أن يغفلــوا الظــرف الزمــاني والمكاني والســياق 
التاريخــي والاجتماعــي لهـذا الحديــث، وكيــف لهـم أن يغفلــوا مــا حصــل بعــده مــن بيعــة الصحابــة لأمير 
ــذا  ــة الى ه ــة العربي ــوا اللغ ــم أن يجهل ــف له ــاطة كي ــكل بس ــبg، او ب ــن أبي طال ــام علي ب ــنين الام المؤم
الحــد. هنــاك العديــد مــن الأجوبــة لهـذه التســاؤلات ولكــن أود الإشــارة الى الدوافــع الايديولوجيــة لهـذه 
التبريــرات، ولماذا تلجــأ المدرســة المناوئــة لأهــل البيــت b الى هــذه الشروحــات الخاطئــة وغير الدقيقــة في 

دفــع الســلطة عــن عــن الامــام علي بــن أبي طالــب وأبنائــه b؟!

24 المباركفوري، محمد بن عبدالرحمن بن عبدالرحيم، تحفة الأحوذي، ج 10 )دار الكتب العلمية، 1995(،  ص147.
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المخيلة البشرية ودورها في التفسير الإيديولوجي للنصوص الدينية
المحــرك الأســاس لــلصراع الــبشري هــو المخيلــة. فللمخيلــة دور أســاس في تحريــك البشريــة نحــو 
ــة، كان  ــة الديني ــب الرواي ــلبي. فحس ــة دور س ــب، كان للمخيل ــن في الغال ــوضى، ولك ــام او الف النظ
اول صراع هــو صراع الشــيطان مــع الأوامــر الإلهيــة، فقــد لجأ الشــيطان الى مخيلتــه وصــاغ نظريــة 
ــرد آدم  ــة ط ــدث في قضي ــراف: 12   او كما ح ــن طين الأع ــان م ــة الإنس ــاب خلق ــة على حس الأفضلي
ــل  ــة هابي ــد، او في حادث ــم الى الأب ــن في النعي ــيكونان خالدي ــيلا أنهما س ــد أن تخ ــة بع ــن الجن ــواء م وح
ــة. ولكــن  ــذه الفرضي ــتثناة مــن ه ــد s مس ــي محم ــاة النب ــد وف ــة الإسلامــي بع ــل. لم تكــن الأم وقابي

ــة؟ ــل المخيل ــف تعم كي
يعيــش الإنســان في حرمــان مســتمر، فــأول حرمــان واجهــه الإنســان هــو فصلــه عــن صــدر أمــه في 
الســنتين الأولى مــن حياتــه، ومــن ثــم تفاقمــت الأمــور عنــده عنــد دخــول الأب في حياتــه وفــرض قــوانين 
وعقوبــات جديــدة في حياتــه، بعــد أن كان يتخيــل أنــه مركــز العــالم وســيد هــذا الوجــود، فــكل شيء كان 
يحتاجــه يتوفــر لــه لحظــة صراخــه وبكائــه، مثــل الطعــام والمنــام والحنــان. ولكــن دخــول الأب بعــد ســن 
ــذات  ــك المل ــت تل ــا أدت الى كب ــوانين، كله ــة والق ــالم اللغ ــل في ع ــول الطف ــل ودخ ــاة الطف ــة في حي الثاني
التــي كان يتمتــع بهــا الطفــل. بــدأت تتراكــم هــذه الرغبــات مــع نضــج الإنســان وصراعــه مــع القــوانين 
والأعــراف الاجتماعيــة والتقاليــد القبليــة. كل هــذه الرغبــات تنتقــل بطبيعــة الحال الى العقــل اللاواعــي 
على شــكل عقــد نفســية وطموحــات غير محققــة. 25 26  ليســت هــذه حالــة اســتثنائية، بــل حالــة طبيعيــة 

ضروريــة يمــر بهــا اي انســان كــي يصــل الى الحالــة النفســية الســليمة.
ــوانين  ــبب الق ــك بس ــة وذل ــات غير المحقق ــات والرغب ــن الطموح ــة م ــه مجموع ــان لدي اذن، كل إنس
والأعــراف الاجتماعيــة التــي تحــد مــن ملذاتــه. ولكــن، تبقــى هنــاك المخيلــة التــي هــي غير قابلــة للتقييــد. 

 Mujtaba Al-Hilo and Hayder Gebreen، The Starving Sex Psychoanalysis of Gendered Identity Crisis in the Gothic 25
.Novel،”، no. 12 (Sumerianz Journal of Education، Linguistics and Literature 3، 2020)،  279

Mujtaba Mohammedali Yahya Al-Hilo، “Navigating Doctorow’s Narrative Maze: Ideological Intricacies of Gov�  26
.ernment and History، volume 6 (International Journal of Social Science and Human Research)،  6830
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فــكلما كبــت الإنســان رغباتــه، نشــطت مخيلتــه. هنــاك رغبــة عنــد أي انســان للســلطة واللــذة والمال والجاه 
ــا  ــق، ينقله ــكل مطل ــع بش ــات على أرض الواق ــذه الرغب ــق ه ــه تطبي ــان لا يمكن ــبما أن الإنس ــس، ف والجن
ــزء  ــق ج ــه الى تطبي ــد إمكان ــان جه ــعى الإنس ــذا، يس نـاك. 27   وله هـا هـ تـه ويطبقـ يـالي في مخيلـ عـالم خـ الى ـ
مــن المخيلــة على أرض الواقــع لــو ســمحت الظــروف لــه. على أســاس هــذه الفرضيــة، نــرى أن التاريــخ 
ــق  ــرد الى تحقي ــة. يســعى كل ف ــات غير المحقق ــة والطموح ــا المخيل ــي على صراعــات وقوده ــبشري مبن ال
هــذه المخيلــة والرغبــات المكبوتــة، ولكــن بعضــاًً مــن النــاس يتعــدون كل القــوانين والأعــراف كــي يجــدوا 

متنفـسـا ـهـذه المخيـلـة والطموـحـات.
لم يكــن المجتمــع الإسلامــي والأمــة التــي صاحبــت الرســول s بمنــأى عــن هــذه الطبيعــة البشريــة. 
ــة وغير  ــث الرســول واضحــة وجلي ــدى هــؤلاء طمــوح للســلطة والجاه والمنصــب، ولكــن أحادي كان ل
ــة  ــة الإسلامي ــصير الأم ــح بم ــي s يصر على التصري ــدة، كان النب ــف ع ــي. في مواق ــرد أو النف ــة لل قابل
بعــده وتعــيين مــن يقــوم مقامــه بعــد وفاتــه. شــهدت الأمــة في ذلــك الوقــت أقــوال النبــي s وخطبــه في 
تعــيين الخليفــة مــن بعــده. كان يســتثمر الفــرص المناســبة لتأكيــد خلافــة أمير المؤمــنين الامــام علي بــن 
ُـوا: كِِتــابََ  ــكتُُم بهما، لــن تضل� أبي طالــبg ، منهــا حديــث الثقــلين: »تََركــتُُ فِيِكــم الَثَّقــلين، مــا إن تمَسَّ
اللهِِ، وعِِترتي أهــلََ بيتــي«28 او حديــث المنزلــة: »أمــا تــرضى أن تكــون من�ّـي بمنزلــة هــارون مــن موســى إالّا 
َـن كنــت  ّـه لا ينبغــي أن أذهــب إالّا وأنــت خليفتــي«29 او حديــث المـوالاة: »م� ّـه ليــس بعــدي نبــي ، إن� أن�
مــولاه فــعلي مــولاه« 30وعــدد مــن الأحاديــث الأخــرى. كان المناوئــون للنبــي بهــم حاجــة الى أن يجــدوا 
ــوال  ــهدوا أق ــد ش ــاس وق ــن الن ــاك الآلاف م ــا وهن ــر هين ــن الأم ــم. لم يك ــن مخيلته ــس ع ــذًًا للتنفي منف
ــذ الى  النبــي s وإصراره على خلافــة أمير المؤمــنين الامــام علي بــن أبي طالــبg . التجــأ هــؤلاء عندئ
.s التبريــر الايديولوجــي لأفعالهـم وقراراتهـم عبر التفــسير المعكــوس والقــراءة المغلوطــة لأقــوال النبــي

 Mujtaba Al-Hilo and Haider S. Y. Jubran، Lord Byron’s Manfred: The Revival of the Irrational Gothic over the  27
.Death of the Rational Norm، no1 edn (European Journal of Language and Culture Studies 2)،  55

28 مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل الامام علي بن أبي طالب g.،  حديث رقم 2408.
29 صحيح البخاري، كتاب فضائل الصحابة، باب مناقب علي بن أبي طالب g،  حديث رقم 4416.

30 أحمد بن حنبل،، المسند، تحقيق شعيب الأرناؤوط، ط1 )مؤسسة الرسالة، 1995(،  حديث رقم18495.
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التحكم بالسرديات: بين النصوص النبوية والإيديولوجيا السياسية
يعتقــد تيري ايكلتــون أن الســلطات تلتجــئ إلى عــدة اســاليب في تبريراتهـا الايديولوجيــة، إذ تبــدأ 
هــذه الحكومــات التــي تزيــف الحقائــق بصناعــة آراء وأفــكار جديــدة وغير واقعيــة تمتــاز بســتة عنــاصر 
مهمــة لــضمان اســتمرارية هــذه الأكاذيــب او لاســتمرار ســيطرة الحكومــة وآيديولوجياتهــا. حســب 
ايكلتــون، يجــب على الآيديولوجيــة أن تكــون »موحّّــدة وموجهــة نحــو العمــل ومبّرّرة ومشّرّعــة 

ــة«. 31 ــة ومطبّّع ومعمّّم

النسق الإيديولوجي-1 
ــراءة  ــم ق ــق تقدي ــن طري ــاس ع ــد الن ــذاك أن توح ــع آن ــة على المجتم ــة المهيمن ــت الإيديولوجي حاول
ــار  ــب g. كان التي ــن أبي طال ــادة أمير المؤمــنين الامــام علي ب ــار المعــارض بقي معكوســة لهـم وعــزل التي
الحكومــي بــه حاجــة إلى توحيــد النــاس ولكــن كانــت خطبــة الغديــر حجــر عثــرة أمــام مشروعيــة الخلافــة 
ــه، إلا أن الســلطة حاولــت تحريــف  ــاس ل ــدة. على الرغــم مــن وضوحــه وشــهادة الآلاف مــن الن الجدي
المعنــى دون نفيــه، لأنــه لم يكــن مــن المنطــق إنــكار تلــك الحادثــة المشــهورة. عمــدت الحكومــة الى صناعــة 
ــارض  ــي s وع ــا النب ــي رفضه ــة الت ــلطة القبلي ــق الس ــن طري ــك ع ــاس وذل ــد الن ــدة لتوحي ــوة جدي ق
ًـا إلى جانــب القــراءة المعكوســة لحادثــة الغديــر، إذ لم يكــن النــاس ليقبلــوا  سياســاتها. كان الســيف ضرور�ي
ــت لها  ــورة 32 كان ــة المن ــلم للمدين ــي الأس ــاصرة بن ــم، فمح ــيف على رقابه ــود الس ــراءة دون وج ــذه الق ه

يـة الناـشـئة لمدرـسـة الـسـلف. يـدة والإيديولوجـ ـقـول الفـصـل في ـفـرض الـقـراءة الجدـ
اســتغل تيــار الخلافــة الفجــوة السياســية بعــد وفــاة النبــي s، إذ رأى النــاس كــرسي الخلافــة شــاغرا، 
ــا إله�يًـا وتعيين�ًـا مــن الــسماء، بــل كانــت النزعــة  فلــم يكــن النــاس يتعاملــون مــع هــذا المنصــب بوصفــه نًصًّ
القبليــة مــا تــزال تهيمــن على نفوســهم. كان النــاس يــرون أن هــذا المنصــب هــو مــن نصيــب من له الســطوة 

.Terry Eagleton، Ideology: An Introduction (1991)،  45 31
32 محمد علي الحلو، ما بعد الهدنة: مواجهات الإمام الحسن من تداعيات الهدنة )مؤسسة الإمام الصادق g للنشر والتحقيق، 2022(،  ص6.
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على رقــاب النــاس ولــه خــوف في نفــوس النــاس. كان التيــار المنــاوئ للامــام علي بــن أبي طالــب g على 
علــم بنظــرة النــاس وقراءتهـم القــاصرة للســياق الســياسي والاجتماعــي. بــدأت الصراعــات بالنشــوب وبدأ 
كلٌٌّ يرشــح شــيخه وكــبير قبيلتــه، ولكــن كان الصــوت الأعلى للمهاجريــن والأنصــار. ادعــى المهاجــرون 
أنهــم أول مــن آمنــوا بالرســول فهــم أحــق بالخلافــة، بيــنما بــرّّر الأنصــار أحقيتهــم بالخلافــة بأنهــم الســبب 
في اســتمرارية الإسلام وحفــظ حيــاة النبــي s عبر نصرتهــم للديــن ولمـسيرة النبــي s في دعوتــه. ادعــى 
أبــو بكــر عنــد نشــوب النــزاع في ســقيفة بنــي ســاعدة أنــه ســمع الرســول s يقــول: »الأئمــة مــن قريــش«33 
على الرغــم مــن الكــثير مــن الإشــكاليات في صحــة ســند هــذا الحديــث، ولكــن نــفترض أن هــذا الحديــث 
ــه  ــل نفس ــث، إذ جع ــذا الحدي ــة له ــراءة معكوس ــر ق ــو بك ــدم أب ــن ق ــي s. ولك ــن النب ــعلا ع ــدر ف ــد ص ق
المقصــود مــن قريــش، متناســيا عل�يًـا وعشرات الأحاديــث في خلافــة علي. كان ابــو بكــر في وســط الأنصــار 
والمهاجريــن وهــم في صراع شــديد. تقــدم على أنــه كــبير مســلمي قريــش في المدينــة وقــد طرح هــذا الحديث. 
اســتقبل النــاس هــذا الحديــث على أنــه إشــارة الى أبي بكــر ؛لأنــه وضــع نفســه في ســياق مغلــوط وأقحــم هــذا 
الحديــث في هــذا الســياق المغلــوط ممـا أنتــج قــراءة معكوســة لمعنــى هــذا الحديــث. ولهـذا نجــح أبــو بكــر في 

.s توحيــد المســلمين عــن طريــق هــذه القــراءة المعكوســة لحديــث النبــي
على الرغــم مــن أن حادثــة الغديــر كانــت مــا تــزال طريــة في ذاكــرة النــاس، إلا أنهــم فضلــوا التوحّّــد 
تحــت رايــة آيديولوجيــة مخالفــة لتعلــيمات النبــي s على أن تنشــب صراعات وحــروب أهلية وانقســامات 

.s بين النــاس بعــد وفــاة الرســول

33 صحيح البخاري، كتاب الأحكام، باب الأمراء من قريش،  حديث رقم 3495.
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التوجيه نحو العمل-2 
مــن صفــات الايديولوجيــات المهيمنــة أنهــا تدفــع النــاس إلى اتخــاذ إجــراءات فعليــة على أرض 
ــع عبر  ــا الى الواق ــد طريقه ــاول أن تج ــي تح ــب، فه ــكار فحس ــظير والأف ــد التن ــف عن ــع ولا تتوق الواق
 gــب ــن أبي طال ــام علي ب ــة الام ــض خلاف ــع وراء رف ــت الدواف ــال.  34 35 كان ــكار في الأفع ــق الأف تطبي
ــام  ــد واقح ــياسي جدي ــع س ــرض واق ــاولات لف ــي مح ــي s ه ــث النب ــة لأحادي ــة مقابل ــم رواي وتقدي
الهيمنــة القبليــة واســتمرارية الســلطة وســط مجموعــة مــن المعــارضين المؤســسين لإقصــاء مدرســة أهــل 

عـي. قـع الاجتماـ مـن الواـ ــتb ـ البي
كانــت المدرســة المناوئــة للامــام علي طالــبg على درايــة بــأن النــاس في ذلــك المجتمــع القــبلي لا 
يخضعــون إلا لقــوة والســيف ولا يكتفــون بــالآراء والأفــكار المجــردة، ولهـذا ســعى ابــو بكــر إلى التحالــف 
مــع بنــي أســلم وفــرض القــوة على النــاس في تقبلــه على أنــه الخليفــة. كانــت الثقافــة الحجازيــة آنــذاك بحاجة 
ــاداته  ــي s وإرش ــث النب ــن أحادي ــم تك ــم، فل ــم أحده ــوا لحك ــي يرضخ ــيف ك ــوة والس ــروا الق الى أن ي
لتكفيهــم في تقبــل الامــام عليg واتبــاع حكمــه. عََلــم اللاعبــون الأساســيون لمدرســة الســلف أن التطبيــق 
الناجــح لآيديولوجيتهــم هــو عــن طريــق الســيف، فكانــوا على درايــة بــأن النــاس كانــوا يستحســنون منطــق 
النبــي s وأخلاقــه في مــداراة النــاس كحالــة كماليــة وغير ضروريــة، ولكنهــم لــن يرضخــوا لذلــك الخلــق 
العظيــم في أفعالهـم وحياتهـم اليوميــة، ولهـذا اســتبدل هــؤلاء اللاعبــون بالكلمــة الحســنة والأخلاق الطيبــة 

التطبـقََي الآيديولوـجـي بالـسـيف.
أصرت مدرســة الســلف على تقديــم قــراءة معكوســة لأحاديــث النبــي s في خلافــة الامــام علي
g، وذلــك مــن خلال ممارســات خاطئــة ومغلوطــة مثــل الشــورى. فهــم اســتعاروا مصطلحــا قرآنيــا 
ليقحمــوه في ســياق مغايــر لما أراده الله في القــرآن الكريــم. فقــد حــدث كما قــال  الامــام عليg في 

.Althusser، Louis. Lenin and Philosophy and Other Essays،  125 34
Mujtaba Mohammedali Yahya Al-Hilo and Haider Saad Yahya Jubran، Ideological Manipulation Strategies of Re� 35

 ligion and Emotional Deception: A Study of Nathaniel Hawthorne’s The Scarlet Letter،” Advances in Language
.and Literary Studies،  page50
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ُـراد بهـا باطــل«. 36 فقــد نــادى أبطــال مدرســة  وقعــة صــفين عنــد رفــع المصاحــف: »انهـا كلمــة حــق ي�
الســقيفة بعــد وفــاة النبــي s بــأن أمــر الخلافــة يجــب أن يكــون شــورى بين المســلمين 37 وهــم 
 s يســتندون الى القــرآن الكريــم في هــذه الخطــوة، وكأن القــرآن هنــا أعلى قداســة مــن أقــوال النبــي
عندمــا نصّّــب الامــام عليg خليفــة عليهــم في عــدة مواقــف، وكأن النبــي s كان غــافلا عــن هــذه 
ــم  ــق القوي ــاب المنط ــم أصح ــر 38 وه ــي s كان يهج ــورى، وكأن النب ــثُُّ على الش ــي تح ــات الت الآي
والصحيــح، وكأَنَّ النبــي s هــو مــن قــرأ هــذه الآيــة بشــكل معكــوس ومغلــوط وهــم يصححــون 
ــع  ــية على أرض الواق ــم السياس ــوا ايديولوجيته ــذا طبق ــاس؛ وله ــه للن ــي s في إيصال ــأ النب ــا أخط م

سـلمين. شـورى بين المـ هـوم الـ هـم لمفـ عبر طرحـ

التبرير الايديولوجي-3 
مــن أجــل أن تكــون أي آيديولوجيــة فاعلــة في المجتمــع وبين أتباعهــا، يجب أن يكــون هناك تبريــر لقراراتها 
وأفعــالها، لأنهــا تعمــل على تحريــف الحقائــق والأمــور المتفــق عليهــا بين النــاس، فتتدخــل الآيديولوجيــة على 

تحريفـهـا وإـعـادة طرحـهـا بالـصـورة الـتـي تريدـهـا قـيـادات تـلـك الحرـكـة الآيديولوجـيـة وأصحابها.
عملــت مدرســة الســلف، او المدرســة المناوئــة للامــام عليg  على التبريــر الآيديولوجــي. كانــت الأمور 
ــر. لم يكــن لأحــد أن  ــة الغدي ــاك عشرات الآلاف ممـن شــهدوا خطب ــاس وكان هن ــة بين الن واضحــة وجلي
ــادات المعارضــة  ــت القي ــي s في عــدة مواقــف. كان ــة الامــام عليg وقــد أصر عليهــا النب يرفــض خلاف

.g بحاجــة إلى مجموعــة مــن التبريــرات التــي تُُقنــع النــاس في شرعيــة أفعالهـم وعزلهـم للامــام علي
أصّرّ أبطــال حادثــة الســقيفة مــن المهاجريــن والأنصــار على أن المســلمين بهـم حاجــة إلى أن يتوحــدوا 
ــة  ــع راي ــن ورف ــادئ الأساســية في حفــظ الدي ــكل متفــق أن هــذا أحــد المب ــة واحــد. فال ــة خليف تحــت راي
الإسلام، وكأن النبــي s تغافــل عــن هــذه الأمــور وتركهــا للأمــة أن تجدهــا وتصــل إليهــا. ولكــن 

36 الرضي، شرح محمد عبده،  خطبة 40.
37 الطبري، تاريخ الطبري، تاريخ الأمم والملوك،  ص 233.

38 بن هشام، السيرة النبوية، تحقيق مصطفى السقا، ط2 ، ج 4 )دار إحياء الكتب العربية، 1955(،  ص275-273.
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قــدم المهاجــرون في الســقيفة مــا كان يبــدو أكثــر منطقيــة ومقبوليــة ممـا قدمــه الأنصــار، فقــد استشــهد أبــو 
ــم  ــد أن ينازعه ــق لأح ــش، فلا يح ــة قري ــن حص ــي م ــة ه ــول إن الإمام ــي s يق ــمع النب ــه س ــر بأن بك
ــن  ــات ع ــا إحصائي ــث أو رووه، ولم تصلن ــمعوا هــذا الحدي ــن س ــدد الذي ــح ع ــن الواض ــس م ــا. لي فيه
الذيــن أيــدوا هــذا الحديــث عندمــا ســمعوه مــن أبي بكــر، ولكــن كان هــذا التبريــر يبــدو منطقيــا لمـن كان 
ــة العلــم والتقــوى والمقــام  حــاضًرًا في الســقيفة. كان النــاس يعيشــون في مجتمــع قــبلي لا يــعترف بأفضلي
الأخلاقــي، بــل كان المعيــار الأســاس هــو القــوانين القبليــة والقرابــة والرحــم والتــي كان يراهــا النــاس 
فــوق كل الاعتبــارات الأخــرى. فقــد عــَدَّ النــاس - لــو صــح هــذا الحديــث عــن النبــي - أن القبليــة هــي 
الأولى في اســتخلاف النبــي في منصبــه، وكانــت هــذه التبريــرات أيضًًــا جــزءًًا مــن القــراءة المغلوطــة التــي 
قدمتهــا مدرســة الســلف لأحاديــث النبــي s، فحتــى حســب هــذه القاعــدة القبليــة، كان علي هــو الأولى 
في اســتخلاف النبــي في مقامــه وفي إمامــة الأمــة. ولكــن كانــت الغلبــة للقــراءة المرافقــة للســيف والتبريــر 
ــات ، لا  ــار: » هيه ــن والأنص ــيما بين المهاجري ــتد الصراع ف ــد أن اش ــر بع ــال عم ــد ق ــوة. فق ــزوج بالق المم
يجتمــع اثنــان في قــرن ! والله لا تــرضى العــرب أن تؤمركــم ونبينــا مــن غيركــم ، ولا تمتنــع العــرب أن تــولي 
أمرهــا مــن كانــت النبــوة فيهــم ، ولنــا بذلــك الحجــة الظاهــرة ، مــن ينازعنــا ســلطان محمــد ونحــن أوليــاؤه 
وعشيرتــه ؟«39  أصّرّ عمــر على رفــض القــراءة النبويــة وتقديــم القبليــة على تعلــيمات النبــي، إذ كان تبريــرا 

منطقيــا للجمهــور آنــذاك.
لم تتوقــف التبريــرات في القــراءة المعكوســة لأحاديــث النبــي على حادثــة الســقيفة، فقــد اســتمرّّ الأمــر 
ًـا كان صــغيرا في الســن مقارنــة بشــخصيات أخــرى، فلــم يكــن  فــيما بعــد في عــدة مواقــف، منهــا أن عل�ي
مــن المناســب ضمــن الأعــراف القبائليــة أن يكــون علٌيٌّ في كــرسي الخلافــة وهنــاك مــن يــكبره في الســن. 
كان هــذا التبريــر الآيديولوجــي مقبــولاًً بشــكل كــبير في تلــك البيئــة العربيــة، فلــم يكــن مــن الســهل أن 
يتقبــل النــاس خلافــة مــن يصغرهــم في الســن بهـذا الفــارق الكــبير. نــرى أن الأعــراف القبليــة والتبريرات 

.g ًـا في نفــوس النــاس مــن أحاديــث النبــي وأقوالــه في علي الآيديولوجيــة باتــت أقــوى وقع�

39 الطبري، تاريخ الطبري، تاريخ الأمم والملوك.
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الشرعنة الآيديولوجية-4 
التشريــع الآيديولوجــي كما يــراه ايكلتــون  40عــنصر أســاسي لأي حركــة وفكــرة سياســية أو مذهبيــة 
تحــاول الهيمنــة على المجتمــع، فهــو مــن العنــاصر التي تضمــن اســتمرارية بقــاء الآيديولوجيــات. فالتشريع 
الآيديولوجــي هــو مجموعــة مــن الإجــراءات والقــرارات التــي تقدمهــا الســلطات مــن أجــل تبريــر أفعــالها 
وبالأخــص تلــك التــي تتعلــق بأفعــال إجراميــة أو التــي تعــدُُّ غير أخلاقيــة، وذلــك مــن أجــل الحصــول 

على دـعـم الـنـاس ومـسـاندتهم.
في حادثــة الســقيفة، عرضــت الآيديولوجيــة الجديــدة قــراءة خاصــة بهــا دون التــي أرادهــا النبــي مــن 
قبــل، فقــد قــال أبــو بكــر: » هــذا عمــر وأبــو عبيــدة، فــإن شــئتم فبايعــوا. فقــالا: والله لا نتــولى هــذا الأمــر 
ــلمين،  ــن المس ــل دي ــي أفض ــصلاة، وه ــول الله sفي ال ــة رس ــن وخليف ــل المهاجري ــت أفض ــك، وأن علي
ــدأ الــصلاة،  ــد الإشــارة إلى مب ــدة عن ــة عمــر وابي عبي ــة في مقول ــدك نبايعــك«.41 تتــجلى الشرعن ابســط ي
 s فقــد جــعلا الــصلاة دلــيلًاً أساســًيًّا في أحقيــة أبي بكــر بالخلافــة السياســية. ولم يقــبلا نــص الرســول
في خلافــة علي، بــل قدمــا قــراءة جديــدة لتشريــع أبطــال الخلافــة الجديــدة، فقــد عــدّّا الــصلاة هــي ركــن 
ــي، فمــن  ــاب النب ــد غي ــو بكــر عن ــإن صلى اب ــة الأخــرى، ف ــيمات الديني ــكل التعل ــار ل ــن، وهــي المعي الدي
ــة الأخــرى. عــن طريــق توظيــف الــصلاة  ــة والدنيوي ــه يتــولى أمــور المســلمين في الأمــور الديني الأولى أن
وتقديمهــا على أنهـا أهــم أركان الديــن، فقــد نجحــت مدرســة الســلف في إقنــاع المجمتــع بــأن أبــا بكــر هــو 
الأفضــل لتــولي الخلافــة ومــن ثــم خففــوا مــن آثــار الرفــض الصريــح للنصــوص النبويــة المتعلقــة بخلافــة 

علي، وتحوـيـل الموـضـوع الى ـقـرار ـسـياسي وديـنـي مشروع.
في مقولــة عمــر وابي عبيــدة، هنــاك تلاعــب وتشريــع آيديولوجــي واضــح: » أنــت أفضــل المهاجريــن 
ــة في  ــة الإمام ــر إلى تولي ــث يُُنظ ــلمين«، حي ــن المس ــل دي ــي أفض ــصلاة، وه ــول الله s في ال ــة رس وخليف
الــصلاة دلــيلًاً على الأحقيــة السياســية ، وهــذا مــا يجعــل اســتبعاد علٍيٍّ مــن المسرح الســياسي والاجتماعــي 

.Eagleton، Ideology: An Introduction،  p55 40
41 الطبري، تاريخ الطبري، تاريخ الأمم والملوك،  ص61.
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مقبــولا. هــذا التلاعــب للسرديــة الدينيــة وتقديــم قــراءة جديــدة يعكــس عمليــة صناعــة الشرعنــة لجعــل 
ــو في  ــد ه ــج الجدي ًـا، وكأن المنه ًـا ومنطق�ي ــة علٍيٍّ شرع�ي ــي في خلاف ــث النب ــال أحادي ــيان أو إغف ــرار نس ق
ــذه  ــد له ــوي، لا نج ــرآني أو النب ــع إلى التراث الق ــا نرج ــن عندم ــوي. ولك ــج النب ــتمرار للنه ــة اس الحقيق

نـة الـسـلطة الجدـيـدة. الـقـراءة أي أـسـاس صرـيـح، ولـكـن ـجـرى اـسـتخدام ـهـذه الـقـراءة أداةًً لشرعـ
ــا رســولا... فهــم  ــد بعــث فين ــل: » إن الله ق ــال في كلام طوي ــو بكــر وق ــم أب ــة الســقيفة، تكل في حادث
أول مــن عبــد الله في هــذه الأرض، وآمــن بــالله وبالرســول، وهــم أوليــاؤه وعشيرتــه، وأحــق النــاس بهـذا 
الأمــر مــن بعــده، لا ينازعهــم إلا ظــالم«.42 هنــا يؤكــد أبــو بكــر أن دور المهاجريــن جوهــري في الحفــاظ 
ــك  ــد كذل ــادة. ويؤك ــق بالقي ــم أح ــك ه ــن، وبذل ــذا الدي ــواة الأولى له ــم الن ــة، فه ــوة الإسلامي على الدع
ــاع  ــؤدي إلى ضي ــد ي ــة ، وق ــدة الأم ــد لوح ــم وتهدي ــي ظل ــة ه ــش على الخلاف ــة قري ــة لمنازع أن أي محاول
هــذا الديــن. هنــا يطــرح أبــو بكــر نفســه على أنــه كــبير المهاجريــن وأفضلهــم، وهــذا مــا يدعــو بشــكل غير 

ــة والسياســية. ــادة وذلــك لــلضرورة الشرعي مبــاشر إلى اســتبعاد علي مــن القي
في الموقــف نفســه في الســقيفة ، يقــول عمــر: »والله لا تــرضى العــرب أن تؤمركــم ونبينــا مــن 
ــق  ــا المنط ــر هن ــف عم ــم«. 43 يوظ ــوة فيه ــت النب ــن كان ــا م ــولي أمره ــرب أن ت ــع الع ــم، ولا تمتن غيرك
بنيــت  التــي  الحجازيــة  للثقافــة  الأنســب  هــو  التوظيــف  هــذا  ولعــل  الشرعنــة،  لتحقيــق  القــبلي 
ــم؛  ــار أو غيره ــلطة الأنص ــل بس ــن تقب ــرب ل ــر إلى أن الع ــشير عم ــة. ي ــس القبلي ــا على الأس حضارته
ــه كان  ــادئ الإسلام، إلا أن ــف مب ــر يخال ــذا التبري ــن أن ه ــم م ــش. على الرغ ــن قري ــي كان م لأن النب
مقبــولاًً في ذلــك الســياق في الســقيفة إذ كان الصراع على الســلطة السياســية وليــس على الخلافــة 

ـَح طبيعتــها النــبي وعنيّن ــشخصها. الدينــية الــتي وـضَّ
إذن، تحويــل القــرارات أو المواقــف التــي قــد تُُعــدُُّ إشــكالية أو مــثيرة للجــدل إلى أفعــال مبررة ومقبولــة 

هـو جوـهـر مفـهـوم الشرعـنـة الآيديولوجـيـة. إنـسـانيا ودينـيـا أو سياـسـيا ـ
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التعميم-5 
ــة  ــة وتصويرهــا على أنهــا ضروري التعميــم هــو عــنصر أســاسي مــن أجــل جعــل الآيديولوجيــات أبدي
وصالحــة في كل مــكان وزمــان، إذ إن هــذه الآيديولوجيــة هــي المؤسســة وغير قابلــة للنقــض. يجــري تقديــم 
ـهـذه الأـفـكار على أـهـا ـجـزء ـمـن طبيـعـة الأـمـور وليـسـت مججـرد خـيـار أو نتيـجـة لـظـرف ـسـياسي او تاريخخـي.
ــت  ــال وأن ــول الله sق ــم أن رس ــد علمت ــع: »لق ًـا الجم ــاعدة مخاطب� ــي س ــقيفة بن ــر في س ــو بك ــام أب ق
قاعــد: ›قريــش ولاة هــذا الأمــر، فبر النــاس تبــع لبرهــم، وفاجرهــم تبــع لفاجرهــم«. 44 ذكــر ابوبكــر هــذا 
 ،s ــة ، وذكــر أن الخلافــة محصــورة بيــد قريــش وذلــك بنــص مــن رســول الله التعميــم والضرورة الأبدي
ولكــن قــدم قراءتــه الخاصــة فجعــل نفســه مــن ضمــن دائــرة قريــش الذيــن نــص عليهــم النبــي. صــور أبــو 
ــال:  ــه وق ــل خطبت ــة. أكم ــادة الإسلامي ــدي للقي ــن الأب ــا الحاض ــلف( على أنه ــة الس ــا  )مدرس ــر  قريشًً بك
ــه، والــصبر معــه على شــدة أذى قومهــم  »فخــص الله المهاجريــن الأولين مــن قومــه بتصديقــه والمواســاة ل
لهـم وتكذيبهــم إياهــم... فهــم أول مــن عبــد الله في هــذه الأرض، وآمــن بــالله وبالرســول، وهــم أوليــاؤه 
ــة  ــة مطلق ــه أولوي ــن بوصف ــدم أبوبكــر دور المهاجري ــر مــن بعــده«. ق ــاس بهــذا الأم ــه، وأحــق الن وعشيرت
وأبديــة تجعلهــم يســتحقون القيــادة بشــكل دائــم، ولم ينظــر إلى أعمالهـم ونتائــج أفعالهـم، فكــم  قــد ارتد منهم 
ّـم أبوبكــر دور المهاجريــن التاريخــي في نصرة النبــي، وجعــل هــذا الــدور  عــن الإسلام ولم يبــقََ على دينــه. عم�
قاعــدة ايديولوجيــة لتبريــر حقهــم في الحكــم، بغــض النظــر عــن الانتهــاكات الإنســانية التــي ارتكبوهــا فــيما 

بعــد، كما هــو معــروف في المجــازر التــي ارتكبهــا خالــد بــن الوليــد في حــروب اهــل اليمــن. 45 
ــان في قــرن! والله لا تــرضى العــرب  في المجلــس نفســه، قــام عمــر وقــال: »هيهــات، لا يجتمــع اثن
ــي  ــتخلف النب ــار أن تس ــع الأنص ــة لمن ــة القبلي ــر الذريع ــدم عم ــم«. 46 ق ــن غيرك ــا م ــم ونبين أن تؤمرك
على الحكــم، فقــد اســتند إلى الطبيعــة القبليــة للعــرب إذ قــدم هــذه الطبيعــة على أنهـا قانــون اجتماعــي 
ثابــت لا يمكــن تغــييره ليفــرض ســطوته القبليــة القرشــية على كل العــرب، فلــم تكــن المعــايير الدينيــة 

44 الطبري، تاريخ الطبري، تاريخ الأمم والملوك،  ص61.
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ــأن  ــون القــبلي لا يســمح ب ــار الخليفــة، بــل كانــت الذريعــة أن القان ــة هــي المفصــل في اختي والأخلاقي
يخخـرج ـهـذا الأـمـر ـمـن قرـيـش.

خطــب ابــو عبيــدة في المجلــس نفســه وقــال: »إنكــم أول مــن نصر، فلا تكونــوا أول من بــدل وغير«.47 
يحــاول أبــو عبيــدة أن يــشير إلى مبــدأ عالمـي وضروري للحفــاظ على الســلم المجتمعــي وهــو مبــدأ الوحــدة 
الاجتماعيــة. في الغالــب في الحكومــات القمعيــة، يجــري تقديــم مبــدأ الوحــدة لقمــع المعارضــة وتهديدهــا 
ــاء  ــياسي في إقص ــرار الس ًـا للق ــانًيًّا واخلاق�ي ًـا انس ــي طابع� مـا يعط ــة، م ــوضى الاجتماعي ــببة في الف ــا المس بأنه
ًـا أهليــة مــن  أي معارضــة، ويبــدو أن اتبــاع هــذه الأيديولوجيــة كانــوا على اســتعداد تــام أن ينشــبوا حرب�
أجــل الحصــول على كــرسي الخلافــة، فقــد كانــت قــوات بنــي أســلم جاهــزة لأن تــغير على المدينــة المنــورة، 
وقــد لمـس هــذا الأمــر علي بــن أبي طالــب، ولهـذا لــو أَصرَّ علٌيٌّ على عــدم التنــازل عــن الخلافــة، لكانــت 

الأـحـداث ـتـؤدي الى ـحـرب أهلـيـة طاحـنـة بين قباـئـل الـعـرب.

التطبيع6-

تتســم الآيديولوجيــات بأنهـا طبيعيــة ونتيجــة حتميــة لحركــة التاريــخ والثقافــة والمجتمعــات، أي أنهـا 

نتــاج مجموعــة مــن الأحــداث التــي لا تقبــل أي خيــار آخــر ولا تقبــل النقــاش أو بــديلًاً آخــر، فقــد حــاول 

أبطــال حادثــة الســقيفة أن يبرروا قراراتهـم عبر الاســتناد إلى هــذا العــنصر الآيديولوجــي.
حاولــت قيــادات مدرســة الســلف أن تصــور قريشًًــا ولاةًً طبيعــيين للســلطة، فهــو حــق طبيعــي وأصلي 
لهـم أن يتولــوا زمــام الأمــور. فقــد قــال عمــر: »والله لا تــرضى العــرب أن تؤمركــم ونبينــا مــن غيركــم، 
ولا تمتنــع العــرب أن تــولي أمرهــا مــن كانــت النبــوة فيهــم«. 48 يقــدم عمــر قريشــا على أنهـا الخيــار الطبيعــي 
والأبــدي للقيــادة بنــاءًً على واقــع اجتماعــي مــفترض عــن طبيعــة العــرب، فهــو قــرار حتمــي مــن الناحيــة 
الاجتماعيــة والتاريخيــة وغير قابــل للنقــاش. تمنــع هــذه التحتميــة التاريخيــة أي بديــل خــارج إطــار ولايــة 
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قريــش الحاضريــن في ســقيفة بنــي ســاعدة حصرا، وليــس القريشــيين الذيــن غابــوا عــن ذلــك المجلــس.
يؤكــد أبوبكــر في ذلــك المجلــس: »فخــص الله المهاجريــن الأولين مــن قومــه بتصديقــه والمواســاة لــه... 
ــة  ــرة الخلاف ــر فك ــج ابوبك ــد دم ــده«. 49  فق ــن بع ــر م ــذا الأم ــاس به ــق الن ــه، وأح ــاؤه وعشيرت ــم أولي فه
بواقــع دينــي واجتماعــي حين قــدم قــراءة خاصــة بــه وجعــل الخلافــة امتــدادًًا طبيع�يًـا لتاريــخ المهاجريــن في 
نصرة النبــي s. يمنــع هــذا الدمــج مــن التفــكير بــأن الخلافــة يمكنهــا أن تنتقــل إلى طــرف آخــر، إذ أي 

ًـا ـعـن »الطبيـعـة« الدينـيـة والاجتماعـيـة للأـمـر. كسر ـهـذا الدـجم ـسـيكون خروـجً

ــال: »قريــش ولاة  ــي s حيــث ق ــم النب ــراءة فيهــا مخالفــة واضحــة لتعالي ــه في ق ــو بكــر قول أكمــل أب

ــد  ــة تجم ــراءة الآيديولوجي ــذه الق ــع لفاجرهم«.50ه ــم تب ــم، وفاجره ــع لبره ــاس تب ــر، فبر الن ــذا الأم ه

ــم قريــش الحاضريــن في ســقيفة بنــي ســاعدة حصرا على أنهــم  التاريــخ في قالــب حتمــي، إذ يجــري تقدي

ــام أي  ــدًًا أم ــراءة قي ــون للأمــر، بغــض النظــر عــن صلاحهــم أو فســادهم. صــارت هــذه الق ولاة دائمي
ــة أو سياســية، حيــث حــول الواقــع الاجتماعــي والســياسي إلى حقيقــة مطلقــة لا يمكــن  معارضــة فكري

يـة. نـة وغير شرعـ هـا غير ممكـ لـة يجعلـ قـراءة بديـ فـكير بـ هـا، وأي تـ هـا أو معارضتـ تغييرـ
في قــراءة أخــرى للســياق التاريخــي، قــال أبــو عبيــدة: »يــا مــعشر الأنصــار، إنكــم أول مــن نصر، فلا 
ــن  ــة ع ــرة بديل ــقصي أي فك ــة أن ت ــة الآيديولوجي ــذه المدرس ــت ه «. حاول ــدل وغريّر ــن ب ــوا أول م تكون
القيــادة القرشــية في الســقيفة وذلــك عــن طريــق الربــط بين التمســك بالوضــع القائــم والإخلاص للديــن، 
ًـا عــن الديــن،  وأي محاولــة لتقديــم قــراءة بديلــة للتــي قدمهــا أبوبكــر وعمــر، تعــدُُّ خيانــة للنبــي أو انحراف�

ـمـا يمـنـع أي نـقـاش ـحـول البداـئـل الأـخـرى، مـثـل ـتـولي الأنـصـار أو علٍيٍّ للقـيـادة.
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الخاتمة

والاجتماعيــة  السياســية  الصراعــات  مــن  بمجموعــة   s النبــي  وفــاة  بعــد  مــا  حقبــة  مــرت 

والفكريــة، ولكــن كان الصراع الأبــرز هــو صراع القــراءة والتفــسير، فقــد كانــت القــراءات المتنوعــة 

ــة  ــة ومهمش ــة مقصي ــراءة النبوي ــت الق ــنما كان ــية، بي ــاحة السياس ــيد الس ــسلاح تتس ــوة ال ــة بق المدعوم

ومطــاردة. فقــد جــرى اســتخدام الآيديولوجيــات السياســية لفــرض قــراءة واحــدة دون أخــرى، فلــم 

تكــن هنــاك أي مســاحة فكريــة لأي قــراءة معارضــة أن تجــد موطــئ قــدم في الحلبــة الفكريــة، فكانــت 

ــث  ــع الأحادي ــت جمي ــذا أهمل ــذاك. وله ــلطة آن ــا الس ــي قدمته ــي الت ــة ه ــدة الصحيح ــراءة الوحي الق

المرويــة عــن النبــي s في خلافــة علي، او جــرت إعــادة قراءتهــا وتفسيرهــا بشــكل معكــوس لتبريــر 

ضـة. صـاء المعارـ يـدة وإقـ سـلطة الجدـ الـ

على  اعتمــدت  الســقيفة  مدرســة  أن  نجــد  الآيديولوجــي،  التحليــل  أدوات  توظيــف  مــن 

ــة  ــر والشرعن ــل والتبري ــو العم ــه نح ــق والتوجي ــي النس ــا وه ــة للآيديولوجي ــتة الفاعل ــاصر الس العن

ــة  ــة فكري ــاء منظوم ــاصر لبن ــذه العن ــتغلال ه ــة في اس ــذه المدرس ــد لجأت ه ــع. فق ــم والتطبي والتعمي

s، وركــزت هــذه المدرســة على الأعــراف القبليــة  بديلــة وقــراءة جديــدة غير التــي أرادهــا النبــي 

ــاة  ــد وف ــة بع ــات النبوي ــة والتوجيه ــراف الديني ــا الأع ــل حينه ــاس، لتهم ــا الن ــي ورثه ــة الت والثقافي

ــتوعبوا  ــد اس ــوا ق ــاس لم يكون ــة أن الن ــراءات المعكوس ــرات والق ــذه التبري ــد عبر ه s. نج ــي  النب

بعــد المنظومــة الأخلاقيــة الجديــدة التــي قدمهــا النبــي، بــل بقيــت متمســكة بالمنظومــة القبليــة التــي 

هـم. هـا آباءـ جـدوا عليـ وـ

كانــت هــذه المدرســة والقــراءة المعكوســة تهـدف إلى تأســيس نظــام ســياسي جديــد بوصفــه جــزءا مــن 

الطبيعــة الاجتماعيــة والثقافيــة للأمــة وتأســيس قــراءة دينيــة جديــدة غير التــي أرادهــا النبــي s. ولكــن 

ــدة  ــوال م ــا ط ــا علٌيٌّ وأظهره ــد ورثه ــة، فق ــي الحقيقي ــراءة النب ــي ق ــقيفة أن تخف ــة الس ــح مدرس لم تنج

ــا  ــاك صراع ــدوا أن هن ــد وج ــاس، فق ــد الن ًـا عن ــر جل�ي ــرص. كان الأم ــه الف ــنحت ل ــا س ــه عندم حيات
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ــة.  ــية والاجتماعي ــح السياس ــق المصال ــعى لتحقي ــر يس ــة وآخ ــم الإلهي ــتند إلى القي ــسير يس ــائما بين تف ق

تبقــى الآيديولوجيــات المختلفــة عبر التاريــخ تفــرض قراءتهـا الخاصــة للنصــوص الدينيــة عــن طريــق 

يـة. يـة والتاريخـ يـات الدينـ الـسـيطرة على السردـ
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Editorial
 Note

In the Name of 
Allah, the Most Merciful, the Most 

Compassionate
All praise is due to Allah, who sent His Prophet with guid-

ance and the religion of truth to make it prevail over all other 
religions. He is sufficient as a witness, a bearer of glad tidings, and 

a warner. May peace and blessings be upon Muhammad, the Cho-
sen One, whose prophethood enlightened minds and whose mes-
sage uplifted values, and upon his noble Household and his chosen 
Companions.
With each issue of Our Prophet (peace be upon him and his House-
hold), we renew our connection with the noble Prophetic biogra-
phy—not merely as a historical account but as a continuous source 
of insight, a field for reflection, and a space for critical and scholarly 
engagement, especially in response to the various challenges, mis-
conceptions, and ideological distortions raised against it.
In this ninth issue, we shed light on multiple themes that re-examine 
the Prophetic biography through legal, political, social, and intellec-
tual lenses. In our study of Prophetic migration, we revisit this foun-
dational event from both a legal and political perspective, revealing 
its vital role in state-building and identity formation. In a critical re-
view of how Western writings have portrayed the Prophet (peace be 
upon him and his Household) up to the time of the Crusades, we trace 
the contours of distortion and instrumentalization. We also highlight 



the dangers 
of ideologically driven readings 

of the Qur’an and Hadith and their impact on 
shaping Islam’s political identity.

This issue also includes a study on the right to privacy in 
the Prophetic biography, demonstrating how the noble Prophet 

(peace be upon him and his Household) offered a sublime mod-
el for upholding human dignity. The issue concludes with a critical 
reading of the Prophet’s image in Thomas Carlyle’s Heroes and Hero 
Worship, striking a balance between admiration and fairness while 
exploring the cultural filters through which the “other” receives his 
image.
In this and every issue of the magazine, we strive to bridge academic 
research with the noble Prophetic mission—defending it, refuting 
falsehoods imposed upon it, and affirming its values in a world over-
whelmed by distortion and malicious interpretations.
We pray that Allah accepts this endeavor and grants it reward in the 
scale of all who serve the Sunnah of His Prophet (peace be upon him 
and his Household) and exert themselves in its defense. And our 
final word is: praise be to Allah, Lord of the Worlds.
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Abstract

This study explores the most prominent methods used in 
reinterpreting prophetic texts in the context of intellectual, 
social, and political conflicts following the death of the Proph-
et Muhammad (peace be upon him and his Household). It 
relies on an ideological reading of prophetic texts based on 
six key elements: systematization, action orientation, justifi-
cation, legitimation, universalization, and naturalization. The 
study examines how the Salafi school presented a reversed 
interpretation of prophetic texts and justified the legitimacy 
of alternative leadership. It sheds light on the main strategies 
employed by ruling powers, including the reinterpretation of 
the Hadith of Ghadir, by exploiting tribal norms to establish a 
new political system and completely marginalize the opposi-
tion. The study aims to demonstrate the political reading of 
prophetic texts and the ideological exploitation involved in re-
shaping political narratives in Islam.
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Introduction
When an individual seeks to establish a school of thought, an idea, or a religious, 

political, or social ideology, they must first lay down the theoretical foundations that 
will serve as a reference point for all actions and decisions made by the followers of 
that school. The Prophet Muhammad (peace be upon him and his Household) was no 
exception to this rule, as he sought to establish a leadership theory through various 
textual and rational means.

The Prophet (peace be upon him and his Household) utilized several occasions 
to emphasize the principles of governance and leadership in his Islamic school. The 
Qur’an itself offered several affirmations in this regard. It presents leadership as di-
vine and non-negotiable: “Indeed, I will make upon the earth a vicegerent” (Al-Baqa-
rah 2:30). The phrase “Indeed I” emphasizes the exclusivity and certainty of the ap-
pointment, leaving no room for debate or intervention, even from the angels who 
are infallible and do not err. Suppose God did not grant the angels any authority to 
choose or express opinion regarding leadership on earth. How can human tribes and 
communities assume a role in this matter, which God has reserved exclusively for 
Himself? Thus, God categorically rejected any human or political interference in the 
imposition of sovereignty or the selection of a leader.

The Qur’an continues to explain the nature of political leadership as a matter of 
divine designation, revealed to the Prophet (peace be upon him and his Household) 
for public declaration: “O you who believe, obey God and obey the Messenger and 
those in authority among you” (Al-Nisa’ 4:59). This verse emphasizes obedience to 
the Prophet and those “in authority” who have been divinely appointed as successors 
on earth. The verse does not refer to caliphs chosen by people through consultation 
(shura), coercion, or tribal dominance. Instead, it relates to those God designated as 
guardians and successors via explicit revelation through the Prophet (peace be upon 
him and his Household).

It appears from some Qur’anic verses that even the Prophet was not granted au-
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thority to appoint a caliph of his own will. This authority remained solely with God, as 
seen in the verse: “And if he had made up about Us some [false] sayings, We would 
have seized him by the right hand; then We would have cut from him the aorta” (Al-
Haqqah 69:44–46). The Prophet (peace be upon him and his Household) was not to 
exercise ijtihad in succession nor show favoritism in granting this position. He could 
not appoint a caliph based on personal preferences or tribal norms, which were dom-
inant in that Arab society. The Qur’an firmly closes this door, reserving the authority 
to appoint a caliph exclusively to God. Moreover, the Prophet was far removed from 
tribalism and familial favoritism. There is even a narration recorded by al-Bukhari—
though deemed weak by Shi‘a scholars—in which the Prophet reportedly said: “By 
God, if Fatima, the daughter of Muhammad, were to steal, I would cut off her hand.”1

Although the Shi‘a tradition rejects the authenticity of this Hadith, it is considered 
valid by the standards of the Sunni hadith collections. Suppose the Prophet rejected 
tribal favoritism even regarding his daughter. In that case, all the more reason for the 
followers of the Sunni tradition to accept the succession of Imam Ali is not based on 
kinship but on divine designation revealed to the Prophet.

However, after the Prophet’s death, tribal interests overrode divine directives. The 
Prophet’s sayings—affirming the divine designation of Imam Ali—were still fresh in 
people’s memories. Still, it was not easy for them to abandon what they inherited 
from their ancestors. Power had always been seized through force and the sword. 
There was no space to implement the Prophet’s values and theories of governance, 
for “power is barren.” Schools of justification emerged, rejecting the Prophetic teach-
ings, interpretations, and actions that consistently affirmed Ali’s succession.

The rival school could not outright deny the large number of hadiths narrated by 
numerous companions, so it rejected the Prophetic authority altogether. This is ev-
ident in the incident known as “Thursday’s Calamity” (Raziyat al-Khamis) when Ibn 
Abbas said: “Thursday! And what a Thursday that was!” He then began to weep until 

1  Muhammad ibn Ismail Al-Bukhari, Sahih Al-Bukhari, ed. Mustafa Al-Dhahabi (Dar Al-Hadith) vol. 8, p. 165, Ha�-
dith 6788.
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his tears fell like pearls on his cheeks. He narrated: “The Messenger of God (peace be 
upon him and his Household) said: ‘Bring me a pen and paper so that I may write for 
you something after which you will never go astray.’ But they said: ‘The Messenger of 
God is delirious.’”2

There is a deep divide between the two schools in their approach to the issue of 
succession—between the Prophetic school of revelation and the Salafi school of jus-
tification. The Prophet (peace be upon him and his Household) was far removed from 
tribal standards and focused on divine designation and moral excellence in leader-
ship. In a narration, Abu Dharr al-Ghifari once asked the Prophet to appoint him to a 
position. The Prophet struck his shoulder and said: “O Abu Dharr, you are weak, and 
it is a trust. And on the Day of Judgment, it will be a cause of disgrace and regret.”3

The Prophet also said about Abu Dharr: “The earth has not carried nor the sky 
shaded anyone more truthful in speech than Abu Dharr.”4 Despite this high praise, 
the Prophet denied his request for a position because he adhered to divine criteria 
imposed upon him from the heavens.

In contrast, the post-Prophetic Salafi school reverted to ancestral customs. During 
the debate at the Saqifah of Banu Sa‘idah, Umar said: “By God, the Arabs will never 
accept leadership from you while the Prophet was from us and not from you. The Ar-
abs will not give their allegiance to anyone other than the tribe from which propheth-
ood came. We have a stronger claim. Who would dispute our authority over Muham-
mad’s legacy when we are his close kin and tribe?”5

This reflects a profound difference between the Prophet’s method—sent to per-
fect moral character—and the Salafi school that rejected his instructions in pursuit of 

2  Muslim ibn Al-Hajjaj Al-Nisaburi, Sahih Muslim, ed. Muhammad Fouad Abdul-Baqi (Beirut: Dar Ihya’ Al-Turath 
Al-Arabi.) 1637.

3  Muhammad Nasir al-Din Al-Albani, Ghayat Al-Maram Fi Takhrij Ahadith Al-Halal Wa-l-Haram (Beirut: Al-Maktab 
al-Islami, 1995), p. 174.

4  Muhammad Nasir al-Din Al-Albani, Sahih Al-Jami‘ Al-Saghir Wa Ziyadatuh (Beirut: Al-Maktab al-Islami, 1988), 5654.
5  Muhammad ibn Jarir Al-Tabari, Tarikh Al-Umam Wa Al-Muluk, 1st ed. (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1987), 

vol. 2, p. 459-461.
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power. Hence, they relied on political justification and interpretation rather than di-
vine revelation. As a result, a new hadith tradition emerged to support this trajectory.

The History of the Prophetic Hadith and Utilitarian Interpretations
The Prophetic Hadith has passed through a history marked by numerous events 

and intellectual, theological, and even military conflicts. It was very interesting to ca-
liphs and sultans who sought to dominate governance. Military dominance alone was 
insufficient to impose authority over the Islamic state; the ruler needed something 
more vital than weaponry. The affairs of the state could not be managed without 
intellectual and ideological hegemony.6 It was not enough for a ruler to suppress op-
position movements by force; history has proven that opposition tends to grow when 
met with violence. Thus, rulers throughout Islamic history resorted to asserting their 
control ideologically.7

As Mohammedali Al-Hilo notes: “The ruling apparatus practiced its authority even 
in the formation and structure of the text. Through this, it extracted intellectual con-
cepts favoring its schools of thought. Many of these extracted concepts eventually 
became perceived as unquestionable Islamic givens, and the Islamic historian be-
came a prisoner to these formulations of the Prophetic Hadith.”8

The authorities could not alter the Qur’anic text, as Muslims had memorized the 
verses and prevented any entity from tampering with or adding to the scripture. The 
caliphal apparatus could do no more than rearrange the order of verses and chapters9 
10 11, but even this attempt failed to strip the Qur’an of its meanings and the signifi-
cance of its revelations. The Qur’an remained a genuine threat to the legitimacy of 

6  Louis Althusser, Lenin and Philosophy and Other Essays, ed. Ben Brewster (New York: Monthly Review Press, 1971).
7  Mujtaba Al-Hilo, “Desedimentation of Routine: Post-Crisis Invention of Tradition in George Orwell’s Animal 

Farm,” International Journal of Literature Studies, 2023, 75–84, https://doi.org/10.32996/ijts, p. 78.
8  Mohammedali Al-Hilo, Tarikh Al-Hadith Al-Nabawi: Bayn Sultat Al-Nass Wa-Nass Al-Sultah (Qom: Al-Balagh 

Foundation, 2002), p. 5.
9  Jalal al-Din Al-Suyuti, Al-Itqan Fi Ulum Al-Quran (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2008), 62-70.
10  Ibn Abi Dawud, Kitab Al-Masahif, ed. Muhammad Ahmad Dahman (Beirut: Dar al-Fikr, 1985), 15-22.
11  Abu Ja‘far Muhammad ibn Jarir Tabari, Jami‘ Al-Bayan ‘an Ta’Wil Ay Al-Qur’An, ed. Sadaqi Jamil Al-‘Attar (Beirut, 

Lebanon: Dar al-Fikr, 2001) p. 45-50.
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the caliphate. Numerous verses explicitly refer to appointing a legitimate successor 
after the Prophet’s death. These verses were recited by the people daily. They repeat-
ed verses indicating political dissent in their prayers and daily recitations, and the 
ruling authorities could do nothing to stop it.

Texts Between Model Interpretation and Utilitarian Interpretation
The caliphate needed an intellectual system to counter the spiritual authority of the 

Quran. Relying solely on the Qur’an—as Umar ibn al-Khattab famously said during the 
incident of “Thursday’s Calamity,” “The Book of God is sufficient for us”12—revealed 
the dangers of such a methodology. This is because the Qur’an exposes any political 
party that claims legitimacy outside of what is explicitly stated in its verses. Thus, the 
caliphate required a new intellectual framework offering an alternative reading of the 
Qur’an—through interpretation and exegesis.

The Qur’an remains a silent book, requiring a reader to interpret it. There were two 
main approaches to dealing with the Qur’anic text. The first insisted on the necessi-
ty of a designated interpreter who truly understands both the outward and inward 
meanings of the verses. This school derived its interpretation from the Prophet him-
self, who was the recipient of divine revelation and fully knowledgeable of everything 
related to the Qur’an. The School of Ahl al-Bayt maintained a direct and continuous 
connection with the Prophet in every incident and movement. Imam Ali ibn Abi Talib 
described this proximity, saying:

“You all know my closeness to the Messenger of God (peace be upon him and his 
Household) by kinship and a special position. He placed me on his lap while I was a 
child, embraced me to his chest, shared his bed with me, touched me with his body, 
and breathed his scent upon me. He would chew food and feed it to me. He never 
found a lie in my words nor a misstep in my actions. God attached to him the greatest 
of His angels from the time he was weaned, guiding him along the path of virtues and 
the noble ethics of the world, day and night. I followed him as a young camel followed 
its mother. Each day, he would show me an aspect of his character and command me 

12  Al-Bukhari, Sahih Al-Bukhari, Hadith 6932.
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to emulate it. He used to retreat in the Cave of Hira each year, and I alone would see 
him while no one else did. At that time, no house in Islam gathered its members ex-
cept the Prophet (peace be upon him and his Household), Khadija, and myself. I saw 
the light of revelation and smelled the fragrance of prophethood. And I heard the 
moaning of Satan when revelation descended upon him.”13

There was no doubt about this closeness and position. Muslims agreed that Ali was 
the closest to the source of the Qur’an and the most knowledgeable in its interpreta-
tion. However, political circumstances had a different agenda. Thus, the first school of 
interpretation is the traditional or model interpretation.

Italian novelist and critic Umberto Eco proposed this theory, considering it the only 
viable method for accessing a text’s true meaning. He stated: “The text is the founda-
tion for constructing the model reader... The text can predict a model reader with the 
right to make infinite conjectures. The reader merely attempts to guess what kind of 
model reader the text assumes.”14. In this context, the Qur’anic text requires a model 
reader to offer informed interpretations. In contrast, the non-specialist reader offers 
only guesses or speculations about the intended meanings of the verses. Imam Ali 
sharply critiqued this difference in interpretations, saying:

“A case comes before one of them involving a legal judgment, and he rules accord-
ing to his opinion. Then, the same case comes before another, and he rules contrary 
to the first. Then they gather before the leader who appointed them as judges, and 
he approves all of their opinions—even though their God is one, their Prophet is one, 
and their Book is one. Did God command them to disagree, and they obeyed, or did 
He forbid them, and they disobeyed? Or did God reveal an incomplete religion and 
seek their help in completing it? Or were they partners with Him, so they had a say, 
and He had to approve? Or did God reveal a complete religion, and the Prophet fell 
short in delivering and explaining it?”15

13  Abu al-Hasan Muhammad ibn al-Husayn; al-Sharif Al-Radi, Nahj Al-Balagha, ed. Subhi Al-Salih, 1st ed (Beirut, 
Lebanon, 1967), p. 157.

14  Christine Brooke-Rose Eco, Umberto, Richard Rorty, Jonathan Culler, Interpretation and Overinterpretation, ed. 
Stefan Collini (Cambridge: Cambridge University Press, 1992), p. 64.

15  Al-Radi, Nahj Al-Balagha, p. 288.
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In contrast to the model interpretation of Ahl al-Bayt, the opposing school was 
the pragmatic political school. Richard Rorty, one of the leading figures in American 
pragmatism, stated: “There is no need to believe that there is one hidden meaning, or 
even a set of possible meanings, within a text that a reader must uncover.”16. 

In other words, the text is not bound by a fixed set of meanings that interpreters 
must uncover, as it can offer infinite interpretations according to the reader’s needs. 
He added, “The purpose of reading is not to discover what the author intended but 
to give the text a new and possibly different function.”17 Rorty suggests that the text is 
a tool for achieving specific purposes, regardless of the author’s original intent. Thus, 
the Qur’an becomes a political tool that rulers employ based on their needs and the 
moment’s demands—without any binding principles or interpretive constraints.

One of the most prominent examples is the arbitration incident after the battle 
was settled in favor of Ali ibn Abi Talib. This incident illustrates how interpretation 
can overturn the balance of power to the point where the weapon of interpretation 
overcame the weapons of sword and spear. The battle was effectively over, with Ali’s 
army overpowering Mu‘awiyah’s forces. Malik al-Ashtar was just a short distance from 
Mu‘awiyah, yet ‘Amr ibn al-‘As employed the weapon of pragmatic interpretation. 
The opposing army raised Qur’ans and chanted “No judgment but God’s”—about the 
verse: “The judgment is only God’s” (Al-An‘am 6:57). Upon hearing this, Imam Ali re-
marked: “It is a word of truth intended for falsehood. They did not raise it by God be-
cause they understood it or believed in it. It is nothing but deception, cowardice, and 
trickery.”18 The situation was clear: Mu‘awiyah had exploited the Qur’an for political 
and utilitarian purposes, offering a contextual reading to suit his aims.

This utilitarian and pragmatic reading of the Qur’anic text also extended to the 
Prophetic Hadith, which was used politically to establish new power equations. The 
Prophetic Hadith, like the Qur’an, was not immune from reinterpretation. The Proph-

16  Eco, Umberto, Richard Rorty, Jonathan Culler, Interpretation and Overinterpretation, p. 85.
17  Eco, Umberto, Richard Rorty, Jonathan Culler, p. 94.
18  Nasr ibn Muzahim, Waq‘at Siffin, ed. Abd al-Salam Muhammad Harun, 2nd ed. (Beirut: Dar al-Jil, 1998), p. 489.
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et had intended specific meanings that the people understood well. However, politi-
cal justifications saw it differently. The Hadith posed a real threat to the legitimacy of 
all the caliphates that emerged after the Prophet’s death, as it clearly and explicitly 
identified the rightful leadership. Yet the “factories of justification” * A clear example 
of this utilitarian reading is the Hadith of Ghadir. Authorities reinterpreted the most 
significant line from the Prophet’s sermon at Ghadir: “Whoever I am his master, Ali is 
his master.” This Hadith is narrated by numerous sources and verified by many trans-
mitters, with several versions:

“We returned with the Messenger of God (peace be upon him and his Household) 
during his Farewell Pilgrimage. He stopped at a place and called for a congregation. 
He then took Ali’s hand and said: ‘Am I not more entitled to the believers than they 
are to themselves?’ They said: ‘Yes, indeed.’ He said: ‘Whoever I am, Ali is his master. 
O Allah, support whoever supports him, and oppose whoever opposes him.’”19 20 21

Those seeking to undermine this Hadith initially attempted to question its au-

thenticity despite most sources agreeing on its soundness. Al-Zayla‘i wrote in 

Takhreej al-Hidaya: “How many a Hadith has numerous chains of narration and 

yet is weak, like the Hadith: ‘Whoever I am his master, Ali is his master.’” 22Ibn Tay-

miyyah wrote: “As for the statement: ‘Whoever I am his master, Ali is his master,’ 

it is not found in the authentic collections, but scholars narrate it. People have 

disputed its authenticity. It is reported that al-Bukhari, Ibrahim al-Harbi, and oth-

19  Muhammad ibn Yazid al-Qazwini Ibn Majah, Sahih Ibn Majah, ed. Shuaib Al-Arnaout, 1st ed. (Beirut: Dar al-Re�-
salah al-Alamiyyah, 2009). 

20  Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal Ibn Hanbal, Musnad Ahmad Ibn Hanbal (Beirut, Lebanon: Dar Sader, n.d.).
21  Muhammad ibn Isa Al-Tirmidhi, Sunan Al-Tirmidhi, ed. Bashar Awwad Marouf, 1st ed. (Beirut: Dar al-Gharb 

al-Islami, 1996).
22  Jamal al-Din Abdullah ibn Yusuf Al-Zayla’i, Nasb Al-Rayah Li-Ahadith Al-Hidayah, ed. Muhammad Awwamah, 

1st ed. (Jeddah: Dar al-Qiblah for Islamic Culture, 1987), p. 189.
*A term used by Mohammedali Al-Hilo in several of his theories to refer to the narrators and jurists who under-

took the task of justifying and legitimizing the usurpation of the caliphate from its rightful holders after the 
Prophet’s death. See: The History of the Prophetic Hadith: Between the Authority of the Text and the Text of 
Authority.worked to distort the Hadith and its meanings.
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ers criticized it... As for the addition: ‘O Allah, support whoever supports him...’ 

there is no doubt that it is fabricated.”23

Nevertheless, the Hadith of Ghadir remains beyond the reach of later critics. Sever-
al early scholars agreed on its authenticity. When all attempts to discredit it failed, the 
only remaining option was to reinterpret it in a utilitarian way that justified depriving 
Ali of the caliphate. The anti-Ahl al-Bayt school worked to detach the Hadith from its 
original context and reduce its meaning. It is astonishing to see prominent scholars 
and respected transmitters fall into such pragmatic justifications far from the Hadith’s 
context and intent. In Tuhfat al-Ahwazi, it is stated:

“It was said that its meaning is: ‘Whoever I love, Ali also loves,’ or ‘Whoever be-
friends me, Ali befriends him.’ Al-Qari cited this from some scholars. Al-Jazari in 
al-Nihaya wrote: ‘The term “mawla” has many meanings: master, owner, benefactor, 
emancipator, supporter, beloved, follower, neighbor, cousin, ally, in-law, slave, and 
freedman. Most of these meanings appear in Hadith, and each should be interpreted 
according to context. Anyone who assumes responsibility for something is its mawla 
and wali. The Hadith should be understood in light of these meanings.’ Al-Shafi‘i said: 
‘He meant the allegiance of Islam, as in the verse: “That is because Allah is the pro-
tector of those who believes” (Qur’an 47:11).’ Al-Tibi said: ‘It is incorrect to interpret 
“wilayah” as leadership, because the only independent authority during the Proph-
et’s lifetime was the Prophet himself. Therefore, it must be interpreted as love and 
religious loyalty.’”24

One may wonder how these scholars and narrators could ignore the temporal and 
spatial context, the historical and social backdrop of this Hadith, and the allegiance 
that occurred afterward to Imam Ali. Or, more simply, how could they be so ignorant 
of the Arabic language? While many answers can be offered to these questions, the 

23  Ahmad ibn Abd al-Halim Ibn Taymiyyah, Minhaj Al-Sunnah Al-Nabawiyyah Fi Naqd Kalam Al-Shi‘ah Al-Qadari�-
yyah, ed. Muhammad Rashad Salim, 1st ed. (Riyadh: Imam Muhammad ibn Saud Islamic University, 1986), vol. 
7, p. 319.

24  Muhammad ibn Abd al-Rahman ibn Abd al-Rahim Mubarakfuri, Tuhfat Al-Ahwadhi (Beirut: Dar al-Kutub al-Il�-
miyyah, 1995), vol. 10, p. 147.
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primary point is to highlight the ideological motives behind these justifications. Why 
did the anti-Ahl al-Bayt school resort to such flawed and inaccurate interpretations to 
divert authority away from Ali and his descendants?

The Human Fantasy and Its Role in the Ideological Interpretation of Religious Texts 
The fundamental engine behind human conflict is fantasy. Fantasy plays a central role 
in driving humanity either toward order or chaos. However, it has mostly had a neg-
ative impact. According to religious narratives, the first conflict arose from Satan’s 
rebellion against divine commands. Satan resorted to his fantasy and formulated a 
theory of superiority based on his creation from fire over that of man from clay. Simi-
larly, in the expulsion of Adam and Eve from Paradise, their imagined vision of eternal 
bliss led to their downfall. The same applies to the story of Cain and Abel. After the 
death of Prophet Muhammad (peace be upon him and his Household), the Islamic 
nation was no exception to this premise. But how does fantasy function?

Human beings live in a state of constant deprivation. The first form of deprivation 
a human experience is separation from the mother’s breast during the first two years 
of life. This deprivation deepens with the entry of the father into the child’s life, in-
troducing laws and new forms of discipline. The child, who once imagined himself 
to be the center of the world—with all his needs met instantly at the sound of his 
cry, whether for food, sleep, or affection—now enters a world of law and language. 
The father’s presence after age two, along with the child’s entrance into the realm of 
language and societal rules, all contribute to the repression of the pleasures the child 
once enjoyed. These desires accumulate as the individual matures and struggles with 
social rules, cultural norms, and tribal traditions. Naturally, these desires are trans-
ferred into the unconscious mind, forming psychological complexes and unfulfilled 
ambitions.25 26 This is not an exceptional condition—it is a psychological process every 
human must undergo to reach psychological maturity.
25  Mujtaba Al-Hilo, “The Starving Sex: Psychoanalysis of Gendered Identity Crisis in the Gothic Novel” 3, no. 12 

(2020): 277–81, https://doi.org/https://doi.org/10.47752/sjell.312.277.281, 279.
26  Mujtaba Mohammedali Yahya Al-Hilo, “Navigating Doctorow’s Narrative Maze: Ideological Intricacies of Govern�-

ment and History,” International Journal of Social Science And Human Research 6, no. 11 (2023): 6828–32, https://
doi.org/10.47191/ijsshr/v6-i11-35, p, 6830.
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Thus, every person harbors unfulfilled ambitions and desires restricted by societal 
laws and customs. However, fantasy remains beyond the reach of those restrictions. 
The more desires are repressed, the more active the fantasy becomes. Every human 
being harbors a desire for power, pleasure, wealth, status, and sexual fulfillment. Since 
these desires cannot be fully realized in the real world, the individual transfers them 
to a fictional realm within the fantasy and lives them out there.27 As a result, people 
strive, to the best of their ability, to realize parts of their fantasy in real life whenever 
circumstances permit. Based on this premise, human history is fundamentally driven 
by a conflict fueled by fantasy and unmet ambition. Every individual seeks to fulfill 
this imaginary world and its repressed desires. Some even transgress all boundaries 
and norms in search of an outlet for these inner drives.

The Islamic society and the community that accompanied the Prophet Muham-

mad (peace be upon him and his Household) were not immune to this human na-

ture. Among them were individuals who desired power, prestige, and position. Yet, 

the Prophet’s sayings were clear, explicit, and undeniable. On several occasions, the 

Prophet (peace be upon him and his Household) was adamant in declaring the fu-

ture course of the Muslim nation and identifying his successor after his death. The 

community at the time witnessed his speeches and declarations in which he affirmed 

the succession of Ali ibn Abi Talib. He would seize every suitable opportunity to con-

firm Ali’s leadership, as seen in Hadith al-Thaqalayn: “I leave among you two weighty 

things; as long as you hold fast to them, you will never go astray: the Book of Allah 

and my progeny, the members of my household.”28 Or in Hadith al-Manzilah: “Are you 

not pleased, O Ali, to be to me as Aaron was to Moses, except that there will be no 

prophet after me? Surely, it is not fitting that I should depart without leaving you as 

27  and Haider S. Y. Jubran Al-Hilo, Mujtaba, “Lord Byron’s Manfred: The Revival of the Irrational Gothic over the 
Death of the Rational Norm” 2, no. 1 (2023): 53–56, https://doi.org/10.24018/ejlang.2023.2.1.59, p. 55.

28  Al-Nisaburi, Sahih Muslim, Hadith 2408.
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my successor.”29 Or in the Hadith of Loyalty: “Whoever I am his master, Ali is his mas-

ter.”30—alongside numerous other hadiths.
Those who opposed the Prophet needed an outlet to release the tension between 

their inner desires and the explicit instructions of the Prophet witnessed by thou-
sands. Thus, they resorted to ideological justifications for their actions and decisions, 
employing reversed interpretations and distorted readings of the Prophet’s sayings 
(peace be upon him and his Household).

29  Al-Bukhari, Sahih Al-Bukhari, Hadith 4416.
30  Ibn Hanbal, Musnad Ahmad Ibn Hanbal, Hadith 18495.
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Controlling the Narrative: Between Prophetic Texts and Political Ideology
Terry Eagleton argues that authorities often resort to various strategies in their 

ideological justifications. Governments that manipulate the truth typically begin by 
constructing new, fabricated ideas to sustain dominance. These fabricated narratives 
rely on six essential elements that ensure these lies’ longevity or the ruling ideology’s 
continued control. According to Eagleton, ideology must be “unifying, action-orient-
ed, rationalizing, legitimating, universalizing, and naturalizing.”31

1. Ideological Unification
The dominant ideology at the time sought to unify the people by presenting them 

with a reversed interpretation of events and isolating the opposition led by Ali ibn 
Abi Talib. The ruling faction urgently needed cohesion, yet the Ghadir Sermon stood 
as a significant obstacle to the legitimacy of the new caliphate. Despite its clarity and 
the testimony of thousands who witnessed it, the authorities did not deny the event. 
Still, they distorted its meaning, recognizing the impossibility of denying such a widely 
known incident. They constructed a new source of authority based on tribal power—
an authority the Prophet had explicitly rejected and opposed. The use of force was 
deemed essential to support this reversed reading of the Ghadir event, as people 
would not have accepted it without the sword at their throats. The siege of Medina 
by Banu Aslam32 served as the decisive factor in imposing the new interpretation and 
the emerging ideology of the Salafi school.

The caliphal faction exploited the political vacuum that followed the Prophet’s 
death. People saw the position of the caliph as vacant and did not perceive it as a 
divinely mandated role. Tribalism continued to dominate the collective mindset. They 
viewed the leadership office as belonging to the one who could command fear and 
assert power. The faction opposing Ali was well aware of this shallow and limited per-

31  Terry Eagleton, Ideology: An Introduction (London: Verso, 1991), p. 45.
32  Mohammedali Al-Hilo, Ma Ba‘d Al-Hudnah: Muwajahat Al-Imam Al-Hasan Min Tada‘iyyat Al-Hudnah (Najaf: 

Imam al-Sadiq Foundation for Publishing and Research, 2022), p. 6.
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ception of the political and social context. Conflicts erupted, and each group began 
to nominate its tribal elder or chief. However, the loudest voices were those of the 
Muhajirun and the Ansar. The Muhajirun claimed they were the first to believe in the 
Prophet and were thus more deserving of the caliphate. At the same time, the Ansar 
argued that they had ensured the survival of Islam by protecting the Prophet and 
supporting his mission.

During the dispute at Saqifah, Abu Bakr claimed that he had heard the Prophet say, 
“The leaders (Imams) are from Quraysh.”33 Despite the many issues surrounding the 
authenticity of this narration, let us assume for the sake of argument that the Proph-
et indeed spoke it. Still, Abu Bakr offered a reversed reading of the Hadith, inserting 
himself as its intended subject, ignoring Ali and the dozens of hadiths explicitly af-
firming his succession. Amid tension between the Muhajirun and the Ansar, Abu Bakr 
presented himself as the senior Qurayshi Muslim in Medina and invoked the Hadith. 
The people interpreted the statement as referencing Abu Bakr, who placed himself 
in a manipulated context and imposed a reversed understanding of the Hadith. As a 
result, Abu Bakr succeeded in unifying the Muslims through this distorted reading of 
the Prophet’s words.

Although the Ghadir event was still fresh in the public’s memory, the people ulti-
mately chose to unite under an ideology contradicting the Prophet’s directives rather 
than risk civil war, division, and internal strife after the Prophet’s death (peace be 
upon him and his Household).

33  Al-Bukhari, Sahih Al-Bukhari, Hadith 3495.
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2. Action Orientation
One of the defining features of dominant ideologies is their drive to translate ab-

stract ideas into tangible actions. They do not remain in theory or discourse but seek 
implementation through direct application.34 35 The rejection of Ali’s caliphate and the 
promotion of a counter-narrative to the Prophet’s hadiths were deliberate attempts 
to impose a new political reality, reassert tribal dominance, and ensure the continuity 
of power amid the rise of a foundational opposition seeking to uphold the legacy of 
Ahl al-Bayt within the social and political structure.

The faction opposing Ali fully understood that the people of that tribal society 
would not submit to words or ideals alone—they responded only to force and au-
thority. For this reason, Abu Bakr allied himself with Banu Aslam and imposed his rule 
by force, compelling people to accept him as caliph. At that time, the Hejazi culture 
required the visible presence of power—the sword—not prophetic teachings or mor-
al persuasion, to establish political legitimacy. The core actors within the Salafi school 
knew well that successfully applying their ideology required physical force. They rec-
ognized that while the people admired the Prophet’s wisdom and gentle character 
as admirable traits, they did not consider such qualities suitable for daily life. Conse-
quently, these ideological agents replaced moral guidance and kind words with the 
sword as the enforcement tool.

The Salafi school insisted on presenting a reversed interpretation of the Proph-
et’s hadiths regarding Ali’s succession, implementing this distortion through flawed 
practices such as the concept of shura (consultation). They appropriated a Qur’anic 
term and forced it into a context that contradicted its intended divine purpose. As 
Ali remarked during the Battle of Siffin when the opposing army raised Qur’ans as a 
deceptive call for arbitration: “It is a word of truth by which falsehood is intended.”36 

34  Althusser, Lenin and Philosophy and Other Essays, p. 125.
35  Mujtaba Mohammedali Yahya Al-Hilo, “AIdeological Manipulation Strategies of Religion and Emotional Decep�-

tion: A Study of Nathaniel Hawthorne’s The Scarlet Letter,” Advances in Language and Literary Studies 13, no. 
1 (2022): 49–55.

36  Al-Radi, Nahj Al-Balagha, Sermon 40.
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Similarly, the proponents of Saqifah, after the Prophet’s death, argued that leadership 
should be decided through shura among Muslims37, citing the Qur’an as their basis.

In doing so, they positioned the Qur’anic call for consultation above the Prophet’s 
explicit designation of Ali, as though the Prophet had overlooked these verses, and 
they were now correcting his supposed oversight. It was as if the Prophet had mis-
understood the Qur’anic directive, and they, in their wisdom, were now restoring the 
proper meaning38. Through this ideological manipulation, they applied their political 
agenda by promoting a misconstrued and decontextualized version of shura to justify 
their actions and reshape reality in line with their goals.

3. Ideological Justification
For any ideology to be effective and accepted within society and among its follow-

ers, it must justify its decisions and actions—especially when it seeks to distort widely 
accepted truths. Ideology intervenes by reshaping facts and reintroducing them in 
ways that serve the goals of its leaders and power structures.

The Salafi school—or the faction opposing Ali—relied heavily on ideological justifi-
cation. The facts were clear and undeniable to the people, as tens of thousands had 
witnessed the Ghadir sermon. No one could reasonably reject Ali’s succession, which 
the Prophet (peace be upon him and his Household) had affirmed on several occa-
sions. Thus, the opposing leadership needed to construct a set of justifications that 
would persuade the public of the legitimacy of their actions and the exclusion of Ali.

The leading figures of the Saqifah incident, both from the Muhajirun and the Ansar, 
insisted that Muslims must unite under a single leader. This principle—unity under 
one caliph—was presented as essential to preserving religion and elevating Islam’s 
banner, as if the Prophet had neglected to address this matter and left it for the com-
munity to resolve independently. Among the arguments presented, the Muhajirun of-
fered what seemed more rational and acceptable, particularly through Abu Bakr, who 

37  Al-Tabari, Tarikh Al-Umam Wa Al-Muluk, p. vo. 2, p. 233.
38  Ibn Hisham Abu Muhammad Abd Al-Malik, Al-Sirah Al-Nabawiyyah, ed. Al-Abiyari (Cairo, 1955), vol. 4, p. 275.
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claimed he had heard the Prophet say that leadership belongs to Quraysh. Therefore, 
no one else had the right to dispute it.

It is unclear how many people heard or transmitted this Hadith, and there are 
no reliable statistics about those who affirmed it when Abu Bakr cited it. Neverthe-
less, the argument appeared convincing to those present at Saqifah. The people 
lived in a tribal society that did not value knowledge, piety, or moral excellence as 
leadership criteria. Instead, lineage, kinship, and tribal affiliation were considered 
paramount. If this Hadith is taken as authentic, then even by tribal standards, Ali—a 
Qurayshi and the Prophet’s closest kin—would have been the rightful successor. 
Yet, the version of events backed by the sword and justified through strategic rea-
soning ultimately prevailed.

Addressing the escalating tension between the Muhajirun and the Ansar, Umar 
declared: “Impossible! Two cannot be joined in the same neck-ring. By God, the Arabs 
will never accept that you ruled when the Prophet was from among us. The Arabs will 
not concede leadership to anyone except those from whom prophethood came. We 
have the strongest claim. Who would dispute the authority of Muhammad while we 
are his kin and tribe?”39 With these words, Umar openly rejected the prophetic read-
ing and prioritized tribal logic over the Prophet’s instructions—justifying the decision 
in a way that resonated with the audience’s sensibilities at the time.

These justifications did not end with Saqifah. They continued in later events, in-
cluding arguments that Ali was too young compared to other notable figures and that 
it was inappropriate by tribal customs for a younger man to lead elders. This ideolog-
ical reasoning was widely accepted in the Arab environment, where such age differ-
ences posed a serious barrier to leadership. In this way, tribal norms and ideological 
justifications carried greater weight in the people’s hearts than the explicit sayings 
and instructions of the Prophet regarding Ali (peace be upon him).

39  Al-Tabari, Tarikh Al-Umam Wa Al-Muluk, vol. 2, p. 459-461.
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4. Ideological Legitimation
According to Terry Eagleton, ideological legitimation is a core element of any 

political or sectarian movement seeking to dominate society40. It is one of the key 
mechanisms through which ideologies sustain their longevity. Ideological legitima-
tion consists of procedures and decisions introduced by authorities to justify their 
actions—particularly those that may be considered unethical or criminal—to secure 
public support and endorsement.

In the Saqifah incident, the emerging ideology presented a new interpretation of 
events, distinct from the one intended by the Prophet. Abu Bakr said, “Here is Umar 
and Abu Ubaydah; if you wish, pledge allegiance to either of them.” They replied, “By 
God, we will not place ourselves above you. You are the best of the Muhajirun and the 
Prophet’s successor in leading prayer—the highest religious duty. Extend your hand 
so we may pledge allegiance.”41

The legitimation is evident in how Umar and Abu Ubaydah invoked prayer as foun-
dational proof of Abu Bakr’s right to political leadership. They disregarded the Proph-
et’s explicit designation of Ali. They introduced a new framework in which those who 
led prayer in the Prophet’s absence were deemed worthy of leading the entire com-
munity in religious and worldly affairs. By promoting prayer as the most central pillar 
of Islam, the Salafi school succeeded in convincing the public that Abu Bakr was the 
most qualified to assume the caliphate, thereby diminishing the impact of the Proph-
et’s explicit statements regarding Ali’s succession and transforming the issue into a 
“legitimate” political and religious decision.

This manipulation of religious narrative is evident in the statement: “You are the 
best of the Muhajirun and the Prophet’s successor in prayer—which is the highest 
religious duty.” Leading prayer was reinterpreted as evidence of political eligibility. 
This reframing helped to justify Ali’s exclusion from the political and social scene and 
to rebrand the sidelining of the Prophet’s instructions as a logical continuation of 

40  Eagleton, Ideology: An Introduction, p. 41.
41  Al-Tabari, Tarikh Al-Umam Wa Al-Muluk, p. 61.
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the Prophetic tradition. However, upon returning to Qur’anic and Prophetic sources, 
there is no explicit basis for such an interpretation; instead, it legitimized the new 
ruling authority.

In the same gathering, Abu Bakr stated: “Indeed, God has sent us a Messenger… 
and the Muhajirun were the first to worship Allah on this earth and believe in Him 
and His Messenger. They are his kin, his closest supporters, and the most deserving 
of leadership after him. No one disputes them but a wrongdoer.”42 Here, Abu Bakr 
frames the Muhajirun as the foundational core of the Islamic mission and, therefore, 
the rightful heir to political leadership. He also asserts that any challenge to their 
claim amounts to injustice and a threat to the unity of the Ummah. This portrayal 
reinforces his image as the most prominent and deserving figure among the Muhaji-
run, which implicitly marginalizes Ali, positioning his exclusion as a matter of political 
necessity and religious legitimacy.

Also, at Saqifah, Umar declared: “By God, the Arabs will never accept that you rule 
while the Prophet was from us. Nor will they yield leadership to anyone but those 
among whom prophethood came.”43 Umar’s appeal to tribal logic was a deliberate 
strategy to establish legitimacy. Such logic fit seamlessly within the cultural context 
of the Hejazi society, which was deeply rooted in tribalism. Although this justification 
contradicted the principles of Islam, it was acceptable within the political framework 
of Saqifah, where the conflict revolved around political control—not religious succes-
sion, which the Prophet had already clarified.

Thus, the core of ideological legitimation lies in transforming controversial or prob-
lematic decisions into actions deemed politically, religiously, or morally acceptable—
making them appear as natural extensions of divine or social order, even when they 
contradict explicit religious teachings.

42  Al-Tabari, p. 61.
43  Ibid.
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5. Universalization
Universalization is key in rendering ideologies eternal, framing them as necessary 

and valid across all times and places. This process presents ideological claims not as 
mere options or outcomes of specific political or historical circumstances but as part 
of the natural order—unchangeable and foundational.

At the Saqifah of Banu Sa’idah, Abu Bakr addressed the gathered crowd by say-
ing: “You know that the Messenger of Allah (peace be upon him and his Household) 
said—and you were present—‘Quraysh are the guardians of this matter. The righteous 
among them are to be followed, and the wicked among them are to be followed.’”44 In 
this statement, Abu Bakr generalized the leadership of Quraysh and asserted its per-
petual necessity, claiming that the Prophet had explicitly stated their exclusive right to 
rule. However, Abu Bakr offered his interpretation, placing himself within the scope of 
those intended by the Prophet’s words. Through this, he portrayed Quraysh—specifi-
cally the Salafi school—as the eternal custodians of Islamic leadership.

He continued his speech by stating: “God chose the early Muhajirun from among 
his people to believe in him, support him, and remain patient in the face of the harm 
and denial from their people… They were the first to worship God on this earth and 
believe in Him and His Messenger. They are his close supporters and kin and the most 
entitled to this matter after him.”45 Abu Bakr presented the Muhajirun’s role as an 
absolute and everlasting priority that guaranteed their right to leadership—regard-
less of their later actions or the consequences of their governance. This included, 
for example, the well-known atrocities committed by Khalid ibn al-Walid during the 
campaigns in Yemen.46 Still, Abu Bakr generalized the Muhajirun’s historical support 
for the Prophet into a permanent ideological principle that justified their exclusive 
right to rule.

44  Al-Tabari, Tarikh Al-Umam Wa Al-Muluk, p. 61.
45  Ibid.
46  Izz al-Din Ibn Al-Athir, Al-Kamil Fi Al-Tarikh, ed. Omar Abd al-Salam Tadmuri (Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, 1997), 

vo. 2, p. 344-346.
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In the same gathering, Umar declared: “Impossible! Two cannot share the same 
reign! By God, the Arabs will never accept your leadership when the Prophet was not 
from among you.”47 Umar invoked a tribal rationale to exclude the Ansar from succeed-
ing the Prophet. He presented this tribal nature as a fixed social law—unchangeable 
and authoritative—to impose Qurayshi dominance over the rest of the Arabs. Religious 
and moral standards were not the criteria for selecting the caliph; instead, the justifica-
tion was that tribal law did not permit leadership to move outside the Quraysh.

Abu Ubaydah also spoke in that gathering: “You were the first to support [Islam], so 
do not be the first to change and alter it.”48 He appealed to the principle of social uni-
ty, presenting it as a universal and necessary value to preserve peace. In authoritarian 
regimes, unity is often invoked as a moral and humanitarian justification to silence dis-
sent, casting any opposition as a threat to social order. It appears that adherents of this 
ideology were fully prepared to ignite a civil war for the sake of securing the caliphate. 
Forces from Banu Aslam were ready to storm Medina, a reality Ali ibn Abi Talib recog-
nized. Had Ali insisted on claiming the caliphate, the resulting conflict could have led to 
a catastrophic civil war among Arab tribes.

6. Naturalization
Ideologies often present themselves as natural and inevitable outcomes of historical, 

cultural, and social movements. They are framed as the result of a fixed sequence of 
events that leaves no room for alternatives or debate. This was precisely the strategy 
adopted by the leaders of the Saqifah event, who justified their decisions through the 
ideological element of naturalization.

The Salafi leadership portrayed the Quraysh as the natural and inherent custodians 
of political authority. Umar famously declared: “By God, the Arabs will never accept 
that you rule while the Prophet was from among us, and the Arabs will not entrust their 
affairs to anyone except those from among whom prophethood came.”49 In this state-
ment, Umar positioned Quraysh as the eternal and unquestionable choice for leader-
47  Al-Tabari, Tarikh Al-Umam Wa Al-Muluk, p. 61.
48  Al-Tabari, p. 61.
49  Al-Tabari, p. 61.
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ship based on a presumed social reality about the nature of the Arabs. It was framed 
as a historical and sociological inevitability beyond discussion or negotiation. This de-
terminism ruled out any alternative to the leadership of the Qurayshi figures present at 
Saqifah—excluding even other Qurayshis absent from the meeting.

Abu Bakr reinforced this perspective during the same council: “God chose the early 
Muhajirun from his people to believe in him, support him… they are his allies and his 
kin, and the most deserving of this matter after him.”50 Here, Abu Bakr fused politi-
cal leadership with a religious and social narrative, proposing a reading that made the 
caliphate a “natural” continuation of the Muhajirun’s role in supporting the Prophet 
(peace be upon him and his Household). This fusion precluded transferring the caliph-
ate to any other party, as any such attempt would seem to violate the “natural” religious 
and social order.

Abu Bakr further contradicted the Prophet’s instructions: “Quraysh are the guardians 
of this matter; the righteous among them are to be followed, and so are the wicked.”51 
This ideological reading froze history in a rigid, predetermined mold. It presented the 
Qurayshis at Saqifah as the permanent leaders of the Muslim community, regardless of 
their moral character. Such a claim became a barrier to any intellectual or political op-
position, transforming the prevailing political and social structure into an absolute truth 
that could neither be questioned nor altered. Any attempt to present an alternative 
reading was immediately deemed impossible and illegitimate.

In another reading of the historical context, Abu Ubaydah said: “O Ansar, you were 
the first to support [Islam], so do not be the first to change and alter it.” The Salafi ideo-
logical school used this rhetorical device to eliminate any suggestion of an alternative 
to Qurayshi leadership. It linked loyalty to the existing status quo with allegiance to the 
religion. Thus, any effort to propose a different reading—such as granting leadership to 
the Ansar or Ali—was framed as a betrayal of the Prophet or deviation from Islam. This 
effectively closed the door to any serious discussion about alternative successors.

50  Al-Tabari, p. 61.
51  Al-Tabari, p. 61.
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Conclusion

The period following the death of the Prophet Muhammad (peace be upon him 

and his Household) was marked by a series of political, social, and intellectual con-

flicts. Yet, the most critical of these was the conflict over interpretation. Competing 

readings—backed by the force of arms—dominated the political arena, while the 

Prophetic reading was excluded, marginalized, and suppressed. Political ideologies 

were employed to enforce a singular interpretation and eliminate all others, leaving 

no intellectual space for dissenting views to take root. The only “correct” interpre-

tation was that endorsed by the ruling authority. Consequently, all hadiths narrated 

from the Prophet regarding the succession of Ali were either neglected or reinter-

preted in reverse to justify the new authority and exclude opposition.

By applying the tools of ideological analysis, we find that the Saqifah school re-

lied heavily on the six operative elements of ideology: systematization, action ori-

entation, justification, legitimation, universalization, and naturalization. This school 

strategically used these elements to construct an alternative intellectual framework 

and to produce a new interpretation that diverged from what the Prophet (peace 

be upon him and his Household) had intended. It emphasized tribal and cultural 

norms at the expense of the religious and Prophetic directives that the community 

had inherited after the Prophet’s passing. Through these justifications and reversed 

interpretations, it becomes evident that the people had not yet internalized the 

moral framework introduced by the Prophet; instead, they remained bound to the 

tribal structures inherited from their forefathers.

This reversed reading and ideological framework aimed to establish a new politi-

cal order rooted in the perceived social and cultural nature of the Muslim commu-

nity while promoting a religious narrative different from the one the Prophet had 

established. Nevertheless, the Saqifah school failed to entirely obscure the Proph-

et’s proper interpretation, which was preserved and exemplified by Ali throughout 
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his lifetime whenever circumstances allowed. The matter became clear to many: a 

struggle existed between an interpretation grounded in divine values and another 

driven by political and social interests. Throughout history, competing ideologies 

have continued to impose their readings of religious texts by asserting control over 

religious and historical narratives.
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 Guide du
chercheur

-La revue s’occupe de publier des recherches originales qui 
étudient la personne du Prophète (Que les salutations de 
Allah soient sur lui, ainsi que sur sa famille), ainsi que sa 
biographie bénie.
Les recherches envoyées pour évaluation sont soumises 
à une détermination de leur aptitude à la publication et 
ne sont pas restituées à leurs propriétaires, qu’elles soient 
acceptées ou refusées.
-Les recherches reçues sont soumises au logiciel Anti-Pla-
giat mondial (Turnitin).
-Le chercheur est informé de l’acceptation ou du refus de 
sa recherche sans qu’il ne soit nécessaire de motiver son 
refus.
-Le chercheur s’engage à suivre la méthode de recherche 
scientifique reconnue, la recherche ne doit pas avoir été 
publiée préalablement et le chercheur présente un en-
gagement particulier à cet effet.
La revue reçoit les recherches par voie électronique par 
courrier électronique :
daralrasul@alameedcenter.iq, Et en version papier, avec 
un CD en police arabe simplifiée.
-Le nombre de mots de la recherche ne doit pas dépasser 
mille mots.
-Le chercheur fournit une synthèse de ses recherches avec 



Des mots-clés.
-La première page de la recherche comprend le nom, 
lieu de travail, numéro de téléphone et l'adresse mail 
de chercheur.
-Les sources et références sont indiquées par des chif-
fres dans les notes en fin de la recherche .
-La recherche doit inclure un C.V. du chercheur.
-Les idées publiées dans la revue expriment les opinions 
de ses rédacteurs.
-Droits d'imprimerie, de publication et de distribution 
sont réservés à la revue et leur représentant. 
-La priorité de publication tiendra compte de la date de 
soumission de la recherche, en tenant compte de la poli-
tique de la revue concernant la diversité des recherches 
publiées.



 Guide des
évaluateurs

L’évaluateur scientifique prend 
en compte les éléments suivants :

1- La spécialisation scientifique de la recherche corre-
spond à la spécialisation de l’évaluateur.

2- Être objectif et précis dans la lecture et l’évaluation de la 
recherche, et faire des observations qui font avancer la re-
cherche et compensent ce que l’auteur a manqué.
3- La recherche est conforme aux objectifs de la revue sur des 
sujets significatifs que les autres doivent connaître.
4- La recherche est soumise à des contrôles scientifiques et 
méthodologiques qui rendent la recherche originale dans 
son domaine.
5- L’exactitude du titre de la recherche et l’expression de son 
contenu.
6- La présence d’un résumé complet qui présente l’impor-
tance de la recherche, sa problématique et ses résultats les 
plus importants.
7- Réaliser l’évaluation en toute confidentialité et ne pas 
laisser le chercheur connaître l’évaluation ni communiquer 
avec lui.
8- Consigner les principales modifications que le chercheur 
doit apporter.
9- La recherche est intellectuellement solide et ne viole pas 
les constantes doctrinales.



Il s’agit d’une revue scientifique semestrielle à comité de 
lecture consacrée à la Sîra prophétique et à sa littérature. 
Elle publie des recherches en trois langues (arabe, anglais 
et français) agréées pour la publication scientifique et la 
promotion scientifique par le ministère de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche scientifique conformément à 
l’arrêté ministériel numéroté (B T 4/4082) du 22/06/ 2022, 

À partir du volume 1 - numéro 2-2021.

NABIYUNA



L’éditorial

Au nom de Allah, Le Tout Miséri-
cordieux, Le Très Miséricordieux 

Que la Louange appartienne à Allah, qui a envoyé Son 
Prophète avec la guidance et la religion véridique, et il lui suffit 

pour en être témoin, annonciateur et avertisseur. Que les saluta-
tions soient adressées sur Muhammad, l’Élu, dont la Prophétie a 
illuminé les esprits, et dont le Message a élevé les valeurs, ainsi 
que sur sa noble famille et les nobles parmi Ses Compagnons.
À chaque numéro de la revue Nabiyuna, notre lien avec la noble 
Sira prophétique est renouvelé, non pas en tant que simple récit 
historique, mais comme source vivante de compréhension, espace 
de méditation, et champ d’analyse scientifique face aux probléma-
tiques soulevées et aux représentations erronées ou idéologisées.
Dans ce neuvième numéro, nous mettons en lumière plusieurs axes 
qui réinterrogent la Sira prophétique à la lumière des significations 
juridiques, politiques, sociales et intellectuelles. Dans la recherche 
de la hijra prophétique, nous entreprenons d’une relecture de cet 
événement fondateur sous l’angle juridique et politique, afin d’en 
révéler les dimensions dans la construction de l’État et la consoli-
dation de l’identité. Ainsi, nous entamons une lecture de l’image 
du Prophète (sawas) dans les écrits occidentaux jusqu’à l’époque 
des croisades. Dans cette lecture, nous retraçons les aspects de ce-
tte représentation entre déformation et instrumentalisation. 



Dans autre recherche, 
nous analysons les dangers 

d’une lecture idéologisée du Coran et du no-
ble hadith prophétique, ainsi que les récits conflictuels 

qu’elle engendre et qui influencent la formation de l’identité 
politique de l’islam.
Ce numéro comprend également une étude sur le droit à la vie 
privée dans la Sira prophétique, montrant la manière par laquelle 
le noble Prophète (sawas) a offert un modèle raffiné de préserva-
tion de la dignité humaine. Nous concluons par une lecture cri-
tique de l’Image du Prophète (sawas) dans Les Héros de l’orien-
taliste Thomas Carlyle, à travers une comparaison entre l’équité 
et l’admiration, et en analysant les déterminants culturels de la 
réception de l’autre.
À travers ce numéro et ceux qui le suivent, nous poursuivons notre 
effort pour relier la recherche académique au Message prophé-
tique béni, en le défendant, en réfutant les ajouts fallacieux, et en 
consolidant ses valeurs face à un contexte chargé de falsifications 
et d’interprétations malveillantes.
Nous demandons à Allah, Exalté soit-Il, d’agréer ce travail, et de 
le compter dans la balance de ceux qui ont servi la Sunna de leur 
Prophète (sawas) et qui ont œuvré avec dévouement pour la 
défendre. Notre dernière invocation est : Louange appartient à 
Allah, Seigneur de l’Univers.
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L'essentiel
Cette recherche examine les méthodes les plus impor-

tantes pour relire les textes prophétiques à la lumière des 
conflits intellectuels, sociaux et politiques, survenus après 
la mort du Prophète (sawas). Elle repose sur une lecture 
idéologisée à l’exégèse des textes prophétiques, en se con-
centrant sur six éléments essentiels : le style, l’orientation 
vers l’action, la justification, la légitimation, la généralisation 
et la normalisation. Ainsi, elle analyse comment l’école des 
Salaf  [prédécesseurs] a voulu présenter une lecture contra-
dictoire aux textes prophétiques, et comment elle a justifié 
la légitimité des commandements alternatifs. 

En effet, il s’agit d’une étude qui met en lumière les straté-
gies les plus dominantes utilisées par les pouvoirs, y com-
pris la réinterprétation du hadith d’al-Ghadir, en exploitant 
les coutumes tribales pour instaurer un nouveau système 
politique et marginaliser totalement l’opposition. Cette re-
cherche essaie de montrer la lecture politique des textes 
prophétiques et la méthode de l’exploitation idéologique 
afin de reformuler des narrations politiques dans l’Islam.

La lecture idéologisée du Coran et du Hadith prophétique 
Le conflit des narrations et des textes afin de créer l’identité politique de l’Islam  

Mujtaba Mûhammad Ali Al-Hilo 1
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Introduction
 Lorsqu’on veut fonder une école, une idée ou une idéologie, que ce soit religieuse, 

politique ou sociale, il est nécessaire de montrer les origines théoriques, afin qu’elles 
servent de critère pour juger les actions et les décisions que formulent ses adeptes. 
Le Prophète (sawas) n’a pas négligé cette règle. Il (sawas) a cherché à établir la théorie 
du commandement à travers plusieurs moyens, y compris les narratifs et rationnels.

Le Prophète (sawas) a profité de plusieurs situations pour confirmer les bases du 
pouvoir et du commandement dans son école islamique. Le Coran l’aborde dans de 
nombreuses affirmations et mentionne que le commandement est divin et ne peut 
être attribué à quiconque d’autre : « Je désigne sur la Terre un successeur », Sourate 
la Baqara 2 :30. Cette affirmation est claire et démontre que Seul Allah a l’autorité de 
désigner le gouverneur. Le pronom « Je » utilisé dans ce verset indique qu’aucune in-
tervention humaine n’est possible pour choisir le gouverneur. Ainsi, les anges, qui ne 
commettent aucun péché ni oubli, n’ont aucun droit de s’y opposer. Allah n’a jamais 
donné aux anges l’opportunité de choisir ce commandement ni d’exprimer leur opin-
ion au sujet de celui-ci. Alors, comment les êtres humains et les tribus pourraient-ils 
prétendre avoir ce droit, alors que Allah refuse toute intervention humaine ou poli-
tique dans le choix du gouverneur et l’imposition de l’hégémonie sur Terre ?

Le Coran continue d’expliquer la nature du choix du commandement politique, 
en tant que texte de désignation révélée au Prophète (sawas) afin qu’il (sawas) le 
transmette aux gens : « Ô ceux qui ont cru, obéissez à Allah et obéissez au Prophète 
(sawas) et à ceux qui détiennent l’ordre parmi vous », sourate Al-Nisa 4 :59. Ici, le Cor-
an confirme l’obligation d’obéir au Prophète (sawas) et à ceux qui détiennent l’ordre, 
ceux que Allah a établis comme successeurs sur Terre, et il ne fait aucun signe aux 
califes choisis par consultation, par la force ou par la supériorité tribale. Il est évident 
que le verset fait référence aux successeurs désignés par Allah, établis comme des 
légataires au-dessus des gens, et leurs Successeurs sont désignés par un texte clair 
transmis par le Prophète (sawas).
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Il semble que certains versets du Coran montrent que Allah n’a donné à personne, 
même au Prophète (sawas), l’autorité de choisir son successeur, car cette autorité Lui 
appartient uniquement. Allah dit : « S’il (le Prophète) Nous avait prêté des paroles, 
Nous l’aurions saisi par sa main droite. Et puis assurément Nous lui aurions coupé la 
veine jugulaire », Sourate Al-Hâqqa, 69 :44-45. 

Ainsi, le Prophète (sawas) n’avait pas l’autorité de choisir n’importe qui comme 
successeur ni de manifester son affection envers une personne en particulier.

De plus, il n’avait pas le droit de désigner celui qu’il aimait, ni de choisir selon des 
critères tribaux qui prévalaient dans la société arabe de l’époque. Le Coran tranche 
définitivement cette question, affirmant que le choix appartient uniquement à Allah. 
Le Prophète (sawas) ne faisait pas preuve de préférence pour quiconque au détriment 
des autres, que ce soit en raison de liens familiaux ou tribaux. Un hadith rapporté par 
al-Bukhari, malgré la faiblesse de sa chaîne de transmission, indique que le Prophète 
(sawas) ne montrait pas son affection contre une faute commise, ni d’avancer son avis 
contre Celui de Allah. Il est rapporté qu’il (sawas) aurait dit : « Si Fatima bint Muham-
mad avait commis un vol, j’aurais coupé sa main1» 

L’école chiite, spécialiste de la science des hommes (‘ilm al-Rijāl), désapprouve 
ce hadith, tandis que l’école des Sihah l’approuve. Si le Prophète (sawas) avait 
rejeté l’idée de désignation sur la base de la proche parenté, il serait plus logique 
que les adeptes de l’école des Sihah acceptent le califat de Ali (as), car le Prophète 
(sawas) ne l’a pas choisi en raison de liens familiaux, mais en s’appuyant sur un 
texte révélé par Allah.

 Les choses se sont empirées après la mort du Prophète (sawas) et les passions 
tribales ont prévalu sur les recommandations religieuses. Les hadiths du Prophète 
(sawas), concernant le califat de Ali (as), étaient bien ancrés dans la mémoire des 
gens, confirmant inéluctablement qu’un texte divin en ordonnait l’établissement. 
Cependant, il était impossible aux gens de se débarrasser de ce qu’ils avaient hérité 

1  Muhammad Ibn Isma’il, “Sahih Al-Bukhari,” in 8, ed. Mustafa Dipp al-Bagha, 3ème éditi (Damas: Dar Ibn Kéthir, 
1987), 165–6788.
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de leurs ancêtres, et ils considéraient que le pouvoir devait être acquis par la force et 
l’épée. Alors, il n’y avait aucune possibilité d’appliquer les valeurs du Prophète (sawas) 
et ses théories concernant le commandement, car, cette parole était plutôt avancée : 
« Le gouvernement est un acte stérile ».     

Les écoles de l’excuse et des justifications ont commencé à rejeter l’école 
prophétique, ses interprétations, ses hadiths ainsi que ses actions, qui témoignent 
pourtant du califat de Ali (as) tout au long de son histoire. L’école adversaire n’a pas 
pu rejeter cette large série de hadiths, soutenus par une grande majorité de musul-
mans. Dès lors, l’école des Salaf a complètement désapprouvé l’autorité de l’école 
prophétique, jusqu’à ce qu’ils déclarent au sujet de l’événement d’al-Khamis (le jeu-
di): « D›après Ibn Abbas, il a dit : ‘’Le jeudi, et vous ne savez pas quel mauvais jour 
c’était.» Puis, ses larmes commencèrent à couler sur ses joues comme des perles 
rangées. Il a dit : « Le Prophète (sawas) avait dit : Apportez-moi une omoplate et un 
encrier pour que je vous écrive un écrit, après lequel vous ne serez jamais perdus. » 
Quelqu’un a dit : « le Prophète profère des délires2. »

Par conséquent, une grande lacune apparaît lorsque les deux écoles, celle de la 
Révélation prophétique et celle de justification, veulent définir la fonction du calife. 
Le Prophète (sawas) était loin de se soumettre aux critères tribaux, et s’est concentré 
sur la désignation divine et sur ce qui est favorable au califat.

Dans une narration rapportée par Abu Thar al-Ghifari, qu’un jour, il a demandé au 
Prophète (sawas) de lui désigner dans l’un des postes du gouvernement. Il lui a dit : « 
Ô Messager de Allah, Pourquoi tu ne me désignes pas dans un poste ? » Le Messager 
lui a frappé l’épaule par sa main et dit : « Ô Abu Thar, tu es faible et le califat est un 
dépôt. Au jour de la résurrection, ce te serait une humilité et un remords3 ». Bien que 
le Prophète (sawas) dise au sujet d’Abu Thar : « Jamais, personne n’a marché sur terre 

2  Muslim Abu al-Hussayn Ibn al-Hajjaj Ibn Muslim al-Qashiri Al-Nisaburi, Sahih Muslim, ed. Mohammad Fuad 
AbdulBaqi (Beyrouth: Dar Ihya At-Tûrath Al-Arabĩ, 1972), Numéro de hadith 1673.

3  Mohammad Nasr al-Din Al-Albani, Ghaytul Maram Fi Takhrij Ahadith Al-Halal Wal-Haram (Beyrouth: Le bureau 
islamique, 1995), 174.
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ni un ciel qui a ombrée, plus véridique que Abu Thar,4», il (sawas) a rejeté sa demande, 
car il (sawas) a mis en place des critères qu’imposait le Ciel. Dans l’école des Salaf, ces 
critères étaient écartés et les gens se sont retournés à ce qu’ils avaient hérité de leurs 
ancêtres. Omar a dit, après un débat soulevé dans la Saquifah de Banu Sa’idah : « Je 
jure par Allah que les arabes n’acceptent pas que vous soyez des chefs, et que notre 
prophète est descendant d’une autre tribu, et ne renoncent pas à désigner, comme 
chef, celui dont la Prophétie lui a été révélée. Nous détenons l’argument apparent en 
cela, et personne ne pourrait jamais nous rivaliser face au pouvoir de Muhammad, 
alors que nous sommes ses alliés et sa tribu5. »

Une grande différence existe entre la méthodologie que le Prophète (sawas) a 
suivie et celle de l’école de Salaf, qui ne s’est pas conformée aux enseignements du 
Prophète (sawas), dans le but de s’emparer du pouvoir. Pour ce faire, ils se sont ap-
puyés sur des justifications et des interprétation politiques, sans tenir compte de la 
révélation divine, ce qui a donné naissance à nouvelle méthode. 

 
L’histoire du Hadith prophétique et les interprétations pragmatiques  
Le Hadith prophétique a connu une période marquée par des événements, des 

conflits intellectuels et dialectiques, et parfois militaires. Il était sous la garde des cal-
ifes et des sultans, qui s’étaient emparés du pouvoir. L’hégémonie militaire ne suffisait 
pas à imposer le pouvoir sur  l’État islamique, car le gouverneur avait besoin d’un in-
strument plus efficace que l’arme. De plus, les affaires de  l’État ne pouvaient pas être 
réglées sans qu’il n’existe une hégémonie intellectuelle et idéologique6. 

Le gouverneur ne se contente pas de réprimer les mouvements d’opposition par 
les armes, et un petit regard sur l’histoire démontre que l’oppositions grandit lor-
squ’elle est confrontée à la répression par les armes.
4  Mohammad Nasr al-Din Al-Albani, Sahih Al-Jami’a Al-Saghir Wa Ziyadatuh (Beyrouth: Le bureau islamique, 

1988), numéro de hadith 5654.
5  Mohammad Ibn Jerir Al-Tabari, “Tarikh Al-Tabari, Tarikh Al-Umm Wal-Muluk,” in 2, ed. Muhammad Abu al-Fadhl 

Ibrahim (Dar al-Ma’arif, 1967), 459–61.
6  Louis Althusser, Lenin and Philosophy and Other Essays, ed. Ben Brewster (New York: Monthly Review Press, 

1971).
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Nous constatons donc que les gouverneurs, tout au long de l’histoire, ont recouru à 
imposer leur hégémonie d’une manière intellectuelle7. Muhammad Ali Al-Hilo a cité : 
« Les appareils du gouvernement a imposé son hégémonie, même dans la structure 
du texte et sa formulation. Et il a pu déduire, en faveur de leurs écoles, des concepts 
intellectuels dont la majorité sont devenus des évidences islamiques irréfragables. 
L’historien islamique est devenu le prisonnier de ces nouvelles structures au sujet du 
Hadith prophétiques8. »                   

Les pouvoirs n’ont pas pu falsifier le texte coranique, car les musulmans ont retenu 
les versets et empêché quiconque de les modifier ou de les altérer. Ce que les appareils 
de l’État ont pu faire, c’est de changer la hiérarchie des versets et des sourates9 10 11. Lor-
sque le pouvoir n’a pas pu altérer les sens des versets du Coran ni les raisons de leurs 
révélations, il s’est donc efforcé à changer leur emplacement. 

Pour cela, le Coran constituait une menace imminente pour la légitimité du califat 
prétendu, car il ordonne à plusieurs reprises, en de nombreux endroits, que le calife 
légitime doive être désigné après la mort du Prophète (sawas). Chaque jour, les gens 
se trouvaient à réitérer ces versets ainsi que ceux relatifs à l’opposition politique dans 
leurs prières et invocations, sans que le pouvoir ne puisse les interdire.

7  Mujtaba Al-Hilo, “Desedimentation of Routine: Post-Crisis Invention of Tradition in George Orwell’s Animal 
Farm,” International Journal of Literature Studies 3 (November 2023): 75–84, https://doi.org/10.32996/
ijts.2023.3.3.7x.

8  Mohammad Ali Al-Hilo, Tarikh Al-Hadith Al-Nabawi : Bayn Sultat Al-Nass Wa Nass Al-Sultah (Qom - Iran: Asso�-
ciation al-Balagh, 2002), 5.

9  Jalal al-Din Abdul-Rahman ibn Abu Bakr Al-Suyuti, Al-Itqan Fi Ulum Al-Quran (Beyrouth: Dar al-Kutub al-Ilmiyya, 
2008), 62–70.

10  Ibn Abu Dawoud, Kitab Al-Massahif, ed. Muhammad Ahmed Dahman (Beyrouth: Dar al-Fikr, 1985), 15–22.
11  Abu Ja’afar Muhammad ibn Jarir Al-Tabari, Jam’au Al-Bayan ’an Ta’wil Ayi Al-Quran (le Caire: association al-Ris�-

alah, 2001), 45–50.



77NABIYUNA

2025 A.D.   1447 A.H.

Les textes entre l’exégèse normative et l’exégèse pragmatique
Le califat avait besoin d’un système intellectuel capable de contrer l’autorité spiri-

tuelle du Coran. Se contenter du Coran seul, comme le disait Omar Ibn al-Khatab dans 
l’événement d’al-Khamis : ‘Le Livre de Allah nous suffit12’’, signale la dangerosité de 
cette orientation. En effet, le Livre de Allah retire à chaque parti politique sa légitimité 
s’il s’oppose à lui. Le califat avait donc besoin d’un nouveau système intellectuel qui 
propose une relecture différente du Coran, au niveau de son interprétation, de sa 
lecture et de son exégèse.

Le Coran reste un Livre silencieux et a besoin d’un lecteur pour en faire l’explication. 
Il existe deux grandes tendances pour analyser le texte coranique : la première insiste 
sur le fait qu’un exégète doit être présent, maîtrisant à la fois les sens exotériques et 
ésotérique du Coran. Cette école a pris l’exégèse du Coran et son interprétation di-
rectement du Prophète (sawas), qui avait reçu la révélation et connaissait tout ce qui 
dépendait du texte coranique.  

L’école des Ahlul-Bayt (as) était en lien direct avec le Prophète (sawas) dans ch-
aque événement et chaque acte qu’il a accompli. Ali Ibn Abi Talîb (as) a fait signe à 
sa véritable parenté avec le Prophète : « Vous connaissez ma proche parenté avec le 
Messager d›Allah (as) et ma position particulière auprès de lui. Il m›a mis dans son 
giron alors que j›étais tout petit. Il m›étreignait sur sa poitrine, il m›entourait dans 
son lit, il me faisait toucher son corps et sentir son parfum. Il mâchait les aliments 
pour les remettre par la suite dans ma bouche. Il ne m’a jamais entendu mentir ni ne 
m’a jamais vu commettre une faute dans une action. Allah le faisait escorter, depuis 
qu’il avait été sevré, du plus grand de Ses Anges, pour lui faire emprunter la Voie des 
noblesses et de la haute morale, jour et nuit. Et moi, je le suivais comme un chamel-
on suit sa mère. Il m’apprenait alors chaque jour un aspect de ses nobles mœurs et 
m’ordonnait de suivre son modèle. Chaque année, il se retirait dans la grotte de Harâ’ 
où j’étais la seule personne à le voir. A cette époque, une maison ne réunissait dans 
l’Islam que le Messager de Allah (sawas), Khadîjah et moi, leur troisième. J’y voyais 
12  Muhammad Ibn Isma’il, “Sahih Al-Bukhari,” hadith numéro 6932.
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la lumière de la Révélation et du Message et j’exhalais le vent de la Prophétie. J’ai en-
tendu le hurlement de Satan lorsque la révélation était descendue sur le Prophète13. » 

 Il ne fait aucun doute, pour l’Imam Ali (as), que cette parenté avec le Prophète 
(sawas), de l’avis unanime des musulmans, était la plus proche de la source du Coran, 
et il (as) en connaissait parfaitement l’exégèse et l’interprétation. Toutefois, les condi-
tions politiques ont imposé une autre perspective qui donne lieu à cette affirmation : 
la première école d’exégèse coranique était de nature normative et traditionnelle.

Le critique et écrivain italien Umberto Eco avance sa théorie à cet égard, qu’il 
considère comme la seule méthode pour atteindre le véritable sens du texte. Il dit : 
« Le texte est la base de la création du lecteur modèle... Le texte peut anticiper un 
lecteur modèle qui a le droit de faire des suppositions infinies. Quant au lecteur 
réel, il ne fait qu’agir en formulant des hypothèses sur le type de lecteur modèle 
que le texte suppose14. »

En d’autres termes, le texte coranique, dans ce contexte, a besoin d’un lecteur 
modèle capable d’élaborer des interprétations à son sujet. En revanche, le lecteur 
non spécialiste, et qui ne sert pas d’être un lecteur modèle ne peut avancer que des 
postulats et des hypothèses au sujet des objectifs des versets coraniques. Il hésite 
donc entre ses opinions et ses interprétations. 

L’Imam Ali (as) a décrit d’une manière dure cette divergence dans les lectures. 
Il a dit : « Un juge est saisi pour une affaire et édicte son jugement de son propre 
avis. Un autre est saisi pour la même affaire et édicte son jugement différent 
du premier. Les deux juges se présentent au gouverneur qui les a désignés dans 
leurs postes, et il juge juste les deux jugements, bien que leur Seigneur soit Le 
Même, leur Prophète soit le même et leur Livre soit le même. Allah leur a-t-Il 
ordonné de diverger et ils Lui obéissent ? Ou bien leur a-t-Il interdit cela et ils 
Lui désobéissent ? Ou Une religion inachevée a-t-elle été révélée et Allah les 
a-t-Il sollicités pour la compléter ? Ou bien étaient-ils partenaires de Allah et Il 
accepte ce qu’ils disent ?  Ou encore une religion achevée a-t-elle été révélée, 
13  Al-Sharif Al-Radhi, “Nahj Al-Balagha,” in 2, ed. Muhammad ’Abda (Beyrouth, Liban: Dar al-M’arifa, 2012), 157.
14  Umberto Eco et al., Interpretation and Overinterpretation, Interpretation and Overinterpretation (Cam bridge 

University Press, 1992), https://doi.org/10.1017/cbo9780511627408
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mais le Prophète (sawas) aurait été incapable de la transmettre …..15. »
L’école opposée à l’interprétation et à la lecture des Ahlul-Bayt est l’école poli-

tique pragmatique. Richard Rorty, l’une des figures majeures de la philosophie 
pragmatique américaine, affirme qu’« il n’est pas nécessaire de croire qu’un texte 
possède un sens unique caché ou un ensemble de sens fixes que l’interprète serait 
tenu de découvrir16 », autrement dit, le texte n’est pas enfermé dans une série de 
sens que l’exégète doit les déduire, car le texte peut offrir une série de sens infinis 
en fonction des besoins du lecteur. Rorty ajoute : « L’objectif de la lecture n’est pas 
de retrouver l’intention de l’auteur, mais d’attribuer au texte une nouvelle fonction, 
qui peut être différente de celle d’origine17. »

Par ces propos, Rorty souligne que le texte est un instrument qui sert à remplir un 
rôle spécifique en fonction du lecteur et de ses attentes, indépendamment des inten-
tions initiales de l’auteur. Ainsi, le texte coranique devient un instrument politique 
qu’utilise le gouverneur selon ses besoins et selon les exigences du contexte poli-
tique. Il n’existe donc ni principes fixes dans l’approche du texte, ni contraintes dans 
la compréhension des circonstances de la révélation des versets.

L’une des évidences les plus marquantes dans ce contexte est l’événement de l’ar-
bitrage (tahkim), survenu alors que la victoire semblait acquise pour Ali ibn Abi Talîb 
(as) dans la bataille de Siffin. Cet événement illustre le rôle de la forte interprétation 
dans le renversement des rapports de force, à tel point que l’arme de l’exégèse a sur-
passé celle de l’épée et des lances sur le champ de bataille. 

La confrontation s’achevait en faveur de l’armée de l’Imam Ali (as), qui avait infligé 
de lourdes pertes à Mu’awiya et à ses soldats. Il ne restait qu’une courte distance 
entre Malik al-Ashtar et Mu’awiya, mais Amr ibn al-As recourut alors à l’arme de l’in-
terprétation pragmatique.

L’armée leva les copies du Coran et proclama : « Il n’y a de jugement autre que celui 

15  Al-Sharif Al-Radhi, “Nahj Al-Balagha,” in 1, n.d., 288.
16  Eco et al., Interpret. Overinterpretation.
17  Eco et al., 94.
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de Allah18», en référence au verset coranique : « Le jugement n’appartient qu’à Allah» 
sourate Al-An’am :57. En les entendant, l’Imam Ali (as) a dit : « C’est une parole de 
vérité utilisée pour servir le faux. Par Allah, ils ne les ont pas brandis parce qu’ils les 
connaissent et les respectent, mais par ruse faiblesse et tromperie19. » 

Les choses étaient claires : Mu’awiya avait exploité le Coran à des fins politiques 
et opportunistes, proposant une lecture adaptée aux exigences du moment et aux 
impératifs du contexte.

L’interprétation pragmatique du texte coranique ne s’est pas arrêtée là, elle s’est 
également étendue au hadith prophétique, utilisé comme un instrument politique 
pour établir de nouveaux rapports de force. Pourtant, les hadiths du Prophète (sawas) 
n’étaient pas exclus de la lecture coranique idéale.  Le Prophète (sawas) a voulu trans-
mettre une série de sens claires, bien compris par les gens, mais les justifications 
politiques ont proposé leur propre interprétation.

Le hadith prophétique représentait une menace réelle pour la légitimité des cali-
fats apparus après la mort du Prophète (sawas), car certains textes désignaient explic-
itement le commandement à venir. Face à cela, des « chantiers d’excuses»* se mirent 
à altérer le sens des hadiths pour les adapter aux enjeux du pouvoir.

Un exemple évident de cette lecture pragmatique est l’interprétation du hadith 
d’al-Ghadir. Les autorités de l’époque ont reformulé la signification de l’un des passag-
es clés du sermon : « Celui dont je suis le maître, Ali est son maître ». 

De nombreuses sources ont rapporté ce hadith sous différentes formes, et plu-
sieurs narrateurs l’ont authentifié. Une version en particulier relate : « Alors que nous 
accompagnions le Messager de Allah (sawas) lors de son pèlerinage, il ordonna d’une 
prière collective. Prenant la main de Ali, il déclara : Ne suis-je pas plus proche des 
croyants qu’eux-mêmes ? Ils répondirent : ‘Oui.’ Il poursuivit : ‘Ne suis-je pas plus 

18  La Sourate al-An’am, 6 :57. 
19  Nassr Ibn Muzahim, Waq’at Siffin, ed. AbdulSalam Muhammad Haroun, 2ème (Beyrouth: Dar al-Jîl, 1998), 489.
*Le terme utilisé par Mohammed Ali Al-Hilo dans ses théories pour désigner les narrateurs et les jurisconsultes 

qui ont justifié et légitimé l’usurpation du califat par ceux qui ne faisaient pas partie de la famille du prophète 
après sa mort est «les jurisconsultes narrateur. Voir:  Tarikh Al-Hadith Al-Nabawi : Bayn Sultat Al-Nass Wa Nass 
Al-Sultah.
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proche de chaque croyant que lui-même ?’ Ils répondirent : ‘Oui.’ Il conclut alors : 
‘Celui dont je suis le maître, Ali est son maître. Ô Seigneur, soutiens celui qui le sout-
ient et sois l’ennemi de celui qui lui est ennemi20 ». 

 À première vue, ces « chantiers d’excuses » ont essayé d’affaiblir l’authenticité du 
hadith, bien que la majorité des sources s’accordent sur sa validité.

Ainsi, al-Zaylaʿī mentionne dans ‘’nasb al-raya’’ : « Certains hadiths, bien que rap-
portés par de nombreux narrateurs et par différentes chaînes de transmission, sont 
considérés comme faibles, à l’instar du hadith : ‘Celui dont je suis le maître, Ali est 
son maître21 ». 

Ibn Taymiyya, de son côté, affirme : « Quant à sa parole ‘Celui dont je suis le maître, 
Ali est son maître’, elle ne figure pas dans les Sihah, bien qu’elle ait été rapportée par 
plusieurs savants. Son authenticité fait débat. Al-Bukhari, Ibrahim al-Harbi et d’autres 
experts en hadith l’ont désapprouvé. Quant à l’ajout ‘Ô Seigneur, soutiens celui qui le 
soutient et sois l’ennemi de celui qui lui est ennemi’, il ne fait aucun doute qu’il s’agit 
d’une falsification22 ». 

Malgré les contestations tardives de certains narrateurs, le hadith d’al-Ghadir de-
meure au-dessus de toute remise en question, et de nombreux savants anciens s’ac-
cordent sur son authenticité. Dès lors, il ne reste qu’une interprétation pragmatique 
du hadith, visant à justifier la dépossession du califat de ses véritables détenteurs. 
L’école opposée aux Ahl al-Bayt s’est efforcée de détourner le hadith de son con-
texte réel, en lui attribuant des sens incomplets. Il est drôle de voir que des auteurs 
renommés et des narrateurs fidèles se sont laissés entraîner dans ces justifications 
pragmatiques, difficilement acceptables tant qu’elles s’éloignent du cadre historique 
et du sens véritable du hadith.

20  Muhammad Ibn ’Issa Al-Tirmidhi, Sunan Al-Tirmidhi, ed. Bashar ’Awad M’arouf, 1ère (Beyrouth: Dar al-Gharb 
al-Islami, 1996).

21  Al-ZaylaʿīJamal al-Din Abu Muhammad Abdullah bin Yusuf, “Nasb Al-Raya Li Ahadith Al-Hidaya,” in 1, ed. Mu�-
hammad ’Awama, 1ère (Jidda: Dar al-Qibla à la culture islamique, 1987), 189.

22  Ahmed Ibn AbdulHalim Ibn Tamiya, “Minhaj Al-Suna Al-Nabawuya Fi Naqdh Kalam Al-Shi’a Al-Qadariya,” in 
7, ed. Muhammad Rashad Salim, 1ère (Al-Riyad: Université islamique de Muhammad Ibn S’aoud, 1986), 319.
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Dans le livre ‘’tuhfat al-Ahwathi’’, se trouve ce commentaire : « On a dit que la 
signification de ce hadith est : ‘Celui dont je suis l’allié, Ali est son allié’, en opposition 
à l’ennemi. Autrement dit, ‘Celui que j’aime, Ali l’aime aussi.’ Une autre explication 
affirme : ‘Celui qui me prend pour allié, Ali est également son allié.’ Cette interpréta-
tion est rapportée par Al-Qari, d’après certains de ses maîtres. Al-Jazari, dans Al-Ni-
haya, explique que le terme ‘mawla’ revient fréquemment dans les hadiths et qu’il 
peut désigner plusieurs choses : le Seigneur, le propriétaire, le maître, le bienfaiteur, 
le libéré, le protecteur, l’ami, le voisin, le cousin, l’allié, le contractant, le gendre, l’es-
clave, et celui qui bénéficie d’une faveur. Tous ces sens se retrouvent dans les hadiths, 
et chaque occurrence doit être interprétée selon son contexte. Ainsi, quiconque dé-
tient une responsabilité ou exerce une fonction peut être désigné comme ‘mawla’. 
En ce qui concerne le hadith d’al-Ghadir, il doit être compris dans plusieurs de ces 
acceptions. L’imam Al-Shafi’i, quant à lui, affirme que ce terme renvoie ici à l’alliance 
dans l’Islam, comme dans le verset coranique : ‘C’est parce que Allah est le Maître de 
ceux qui croient, tandis que les mécréants n’ont pas de maître.’ (Coran 47 :11). Le sa-
vant Al-Tibi, pour sa part, soutient que ce hadith ne peut être interprété comme une 
désignation du califat, car le seul à exercer pleinement l’autorité en son temps était 
le Prophète lui-même. Il estime donc que le terme ‘mawla’ doit être compris comme 
un signe d’affection et d’alliance dans l’Islam, plutôt qu’une indication d’imamat23 ». 

Toutefois, une question se pose par le lecteur : comment ces chercheurs et narra-
teurs ont-ils pu ignorer le cadre temporel et spatial de ce hadith, ainsi que son contex-
te historique et social ? Comment ont-ils pu passer sous silence les événements qui 
ont suivi, notamment l’allégeance qu’ont faite les compagnons à Ali ibn Abi Talîb (as) 
? Et plus simplement encore, comment ont-ils pu ignorer la langue arabe à ce point ? 

De nombreuses réponses peuvent être avancées à ces interrogations, mais il est 
essentiel de souligner les motivations idéologiques derrière ces justifications. 

La question primordiale est la suivant : Pourquoi l’école opposée aux Ahlul-Bayt 
a-t-elle recours à ces explications erronées et imprécises pour écarter Ali (as) et ses 
descendants du pouvoir ?
23  Muhammad Ibn AbdulRahman Al-Mubarakfuri, “Tuhfat Al-Ahwathi,” in 10 (Beyrouth: Dar Al-Kutub Al-Ilmiya, 

1995), 147.
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L’imagination humaine et son rôle dans l’exégèse idéologique des textes religieux 
On peut dire que l’imagination représente le moteur essentiel aux conflits humains. 

Elle joue un rôle primordial afin de diriger l’humanité vers l’ordre ou le désordre, mais 
le plus souvent, elle joue un rôle négatif. Selon la narration religieuse, le premier con-
flit a eu lieu lorsque Shytan a agi à l’encontre des Ordres divins. Shytan a recouru à son 
imagination et a formulé sa théorie de préférence, pensant qu’il avait la supériorité 
sur l’homme, qui a été créé d’argile24. Ainsi, Adam et Ève ont été chassés du paradis, 
lorsqu’ils ont cru qu’ils y vivraient éternels. De même, la même situation s’est pro-
duite lorsque Abel a tué son frère Caïn. Après la mort du Prophète (sawas), la Oumma 
islamique n’a pas échappé à cette hypothèse. Mais comment l’imagination agit-elle ? 

L’homme vit des privations continuelles dont la première survient lorsqu’il est 
sevré à l’âge de deux ans. Puis, son père se mêle des affaires de sa vie, en imposant 
des règles et des sanctions, après avoir pensé qu’il était le maître de cette existence et 
que le monde dans son ensemble s’établit en sa personnalité. Ce dont il avait besoin, 
lors de son enfance, comme la nourriture, l’affection, et le sommeil, serait comblé 
dès qu’il pleure et crie. À partir de cet âge-là, et dès que l’enfant comprend la langue 
et les règles, ses désirs seront refreinés. Ceux-ci s’accumulent avec l’âge de la matu-
rité, et il commence à défier les lois, les coutumes sociales et les traditions tribales. 
Inconsciemment, ces désirs se transforment en nœuds psychologique et en ambitions 
irréalisées25 26. Ce n’est pas une exception, mais un état naturel nécessaire que chacun 
doit vivre, afin de parvenir à un état psychologique stable. 

En conséquent, suit aux coutumes et traditions sociales, chaque homme porte des 
ambitions et désirs irréalisés. Il n’a donc qu’un seul recours : l’imagination qui n’est ja-
mais restreinte. Chaque fois que l’homme refoule ses désirs, son imagination s’active. 
24  Allah dit dans le Coran : « J’ai la prédilection sur lui. Tu m’as créé de feu, et Tu l’as créé d’argile », sourate Al-

‘Araf :12. 
25  Mujtaba Al-Hilo and Hayder Gebreen, “The Starving Sex: Psychoanalysis of Gendered Identity Crisis in the 

Gothic Novel,” Sumerianz Journal of Education, Linguistics and Literature, December 2020, 277–81, https://doi.
org/10.47752/sjell.312.277.281.

26  Mujtaba Mohammedali Yahya Al-Hilo (Ph.D.), “Navigating Doctorow’s Narrative Maze: Ideological Intricacies 
of Government and History,” International Journal of Social Science and Human Research 6, no. 11 (2023): 
6828–32, https://doi.org/10.47191/ijsshr/v6-i11-35.
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Le désir d’atteindre le pouvoir, de s’enrichir et de posséder sexuellement est présent 
dans chaque homme, mais en cas d’incapacité de les réaliser véritablement et d’une 
manière absolue, il se sert de son imagination pour y parvenir27. 

Alors, l’homme s’efforce de réaliser une partie de son imagination dans le monde 
réel. En se fondant sur cette hypothèse, on constate que l’histoire humaine est con-
struite sur le conflit alimenté par l’imagination et les ambitions irréalisées. Alors, ch-
aque individu s’efforce à réaliser cette imagination et ces ambitions refoulées, mais 
certains violent les traditions et les coutumes afin d’en trouver une issue.  

La société islamique et la Oumma qui a témoigné l’époque du Prophète (sawas) 
n’étaient pas exclues de cette nature humaine. Les gens-là ont cherché à briguer le 
pouvoir et la notabilité, mais les hadiths du Prophète (sawas) étaient clairs et irréfra-
gables à ce sujet. En plusieurs situations, le Prophète (sawas) a insisté sur le sort de la 
Oumma après lui, pour désigner celui qui lui succèderait après sa mort.

La Oumma a bien saisi les propos du Prophète (sawas) et ses sermons pour dé-
signer un successeur après lui. Le Prophète (sawas), de sa part, n’a jamais laisser 
perdre toute situation afin de confirmer le califat de Ali, comme rapporté dans le 
hadith d’al-Thaqalin : « Je laisse parmi vous les deux poids, si vous vous y accrochez, 
vous ne serez jamais perdus : Le Livre de Allah et ma proche parenté28 », ou le hadith 
d’al-Manzila au sujet de l’Imam Ali (as) : « Ne veux-tu pas être pour moi, comme l’était 
Haroun pour Moussa ? mais il n’y pas de Prophète après moi. Je ne dois pas partir 
[à l’Au-delà] sans que je ne te désigne comme successeur29 ». Il en va aussi pour le 
hadith d’al-Muwalat : « Celui dont je suis le maître, Ali en est le maître30 », et d’autres 
hadiths qui vont dans le même sens. 

27  Mujtaba Al-Hilo and Haider Saad Yahya Jubran, “Lord Byron’s Manfred: The Revival of the Irrational Gothic over 
the Death of the Rational Norm,” European Journal of Language and Culture Studies 2 (February 2023): 53–56, 
https://doi.org/10.24018/ejlang.2023.2.1.59.

28  Muslim Abu al-Hussayn Ibn al-Hajjaj Ibn Muslim al-Qashiri Al-Nisaburi, “Sahih Muslim,” in 4 (Beyrouth: Dar 
al-Fikr, n.d.), hadith numéro 2408.
29  Al-Bûkhari Abu Abd Allah Muhammad ibn Ism’ail, “Sahih Al-Bukhari,” in 5, n.d., hadith numéro 4416.

30  Ahmad Ibn Muhammad Ibn Hanbal, Musnid Ahmed, ed. Sh’uayb al-Arn’aout, 1ère (Beyrouth: association 
al-Risalah, 1995), hadith numéro 18459.
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Les opposants avaient besoin d’une façon pour exprimer leurs imaginations, car ce 
n’était pas facile, d’autant plus que des milliers de gens avaient été témoins des propos 
du Prophète (sawas) et de sa détermination à désigner Ali comme calife. Ils ont recou-
ru à la justification idéologique de leurs actions et de leurs décisions, en avançant une 
interprétation paradoxale et une lecture erronée des propos du Prophète (sawas). 
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Dominer les narrations : entre les textes religieux et l’idéologie politique  
Terry  Eagleton croit que les pouvoirs, afin de présenter une justification idéologique, 

recourent à plusieurs moyens. Les gouvernements entreprennent de falsifier les 
vérités, en forgeant des opinions et des idées nouvelles et irréelles, se distinguant par 
six éléments essentiels pour garantir la persistance des mensonges forgés ou pour en-
tamer l’existence du gouvernement et son idéologie. Selon Eagleton, ‘’l’idéologie doit 
être unifiée, orientée vers le travail, justifié, légitimisée, généralisée et normalisée31 ‘’. 

1- Le système idéologique   
L’idéologie dominante sur la société à cette époque a essayé d’unir les gens, en 

présentant une lecture paradoxale et en écartant le courant opposant, dirigé par Ali 
Ibn Abi Talîb. En effet, le courant gouvernemental avait besoin de cette unification, 
mais le sermon d’al-Ghadir a été la pierre d’achoppement face à la légitimité du nou-
veau califat. 

Le pouvoir a voulu altérer le sens du sermon d’al-Ghadir dont l’authenticité témoi-
gnée par des milliers de gens, sans pour autant démentir les faits, car il n’était pas 
logique de renier l’événement. Le pouvoir a entrepris de créer une nouvelle force 
pour unifier les gens, représentée par le pouvoir tribal que le Prophète (sawas) avait 
rejeté et s’est opposé à sa politique. La force représentée par l’épée était nécessaire, 
appuyée sur la lecture paradoxale de l’événement d’al-Ghadir, car les gens, sans être 
soumis par la force, n’acceptaient pas cette nouvelle lecture. Le siège imposé par 
Banu al-Aslam sur Médine32a tranché la question pour imposer cette nouvelle lecture 
et l’idéologie qui a donné naissance à l’école des Salaf.

Le courant du califat a exploité le vide politique après la mort du Prophète (sawas), 
et les gens ont constaté que le califat était vacant, sans prendre en compte le texte 
divin qui avait établi cette désignation divine. Au contraire, l’esprit tribal dominait 

31  W. A. Mullins, “Ideology: An IntroductionTerry Eagleton London: Verso, 1991, Pp. Xv, 242,” Canadian Journal of 
Political Science 26 (December 1993): 45, https://doi.org/10.1017/s0008423900000731.

32  Mohammad Ali Al-Hilo, Après Le Trêve : Ce Que l’Imam Al-Hassan a Affronté Des Répercussion Du Trêve (Al-Na�-
jaf al-Ashraf: Association l’Imam al-Sadiq, 2022), 6.
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encore leurs pensées. Ils estimaient que ce poste devait être occupé par celui qui ex-
erçait une autorité sur les gens et qui inspirait la crainte dans leurs cœurs.

Le courant opposé à Ali (as) était conscient de la vision des gens et de leur lecture 
limitée du contexte politique et social. Des conflits ont éclaté, et chacun proposait 
son chef ou le notaire de sa tribu pour remplir le poste de calife. Cependant, la voix 
des Muhajirin et des Ansar était la plus forte. Les Muhajirin revendiquaient la priorité 
dans le califat, affirmant qu’ils avaient été les premiers à croire au Prophète (sawas) 
et qu’ils étaient donc les plus légitimes. Quant aux Ansar, ils justifiaient leur droit au 
califat par le fait qu’ils avaient permis la continuité de l’Islam et préservé la vie du 
Prophète (sawas), en le soutenant dans sa Mission.

Lorsque le conflit éclata à la Saquifah de Banu Sa’idah, Abu Bakr prétendit avoir en-
tendu le Prophète dire : « Les imams sont issus de Quraysh33», bien que l’authenticité 
de cette tradition soulève de nombreuses problématiques. Supposant que cette pa-
role ait effectivement été prononcée par le Prophète (sawas), Abu Bakr en fit une lec-
ture inversée, s’attribuant à lui-même cette parole, écartant ainsi Ali et des dizaines 
de hadiths confirmant son califat.

Abu Bakr se trouvait alors parmi les Ansar et les Muhajirin, alors qu’ils étaient en 
plein conflit. Il s’est présenté comme le chef des musulmans de Quraysh à Médine et 
a cité ce hadith. Les gens ont constaté que, par ce hadith, Abu Bakr faisait signe à lui-
même, car il s’était placé dans un contexte erroné, aboutissant ainsi à une interpréta-
tion déformée de son sens. De cette manière, Abu Bakr réussit à unir les musulmans 
à travers cette lecture détournée du hadith du Prophète (sawas). 

Alors que les gens se souvenaient déjà bien de l’événement d’al-Ghadir, ils ont 
choisi s’unir à l’ombre d’un contexte contraire aux recommandations du Prophète 
(sawas), de crainte que cela ne mène à des conflits, à des guerres civiles et à des rup-
tures après la mort du Prophète (sawas).    

33  Al-Bûkhari Abu Abd Allah Muhammad ibn Ism’ail, Sahih Al-Bukhari, ed. Mustafa al-Dhahabi (Dar al-Hadith, 
n.d.), hadith numéro 3495.
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2- L’orientation vers l’action
L’une des caractéristiques des idéologies dominantes est d’inciter les gens à 

prendre des mesures efficaces sur le terrain, sans se limiter à la simple théorisation 
ou aux idées abstraites. Elles cherchent à s’ancrer dans la réalité en traduisant les 
idées en actes34 35.

Les motifs derrière le rejet du califat de Ali (as), en présentant un récit différent des 
paroles du Prophète (sawas), ont dévoilé la tentative d’imposer une nouvelle réalité 
politique, d’instaurer une hégémonie tribale et de perpétuer le pouvoir au sein d’un 
groupe d’opposants fondateurs, dans le but d’exclure l’école des Ahlul-Bayt (as) du 
cadre social.

L’école opposée à Ali (as) savait que, dans cette société tribale, les gens ne se sou-
mettaient qu’à la force et à l’épée, et ne se satisfaisaient pas de simples opinions ou 
idées abstraites. C’est pourquoi Abou Bakr a cherché à s’allier aux Banu Aslam et à 
imposer son autorité par la force afin d’être reconnu comme calife. À l’époque, la cul-
ture de Hijaz exigeait que les gens ne reconnaissent l’autorité d’un gouverneur qu’à 
travers la force et l’épée. Les paroles et les enseignements du Prophète (sawas) ne 
suffisaient pas à leur faire accepter Ali et à suivre son autorité. Les principaux acteurs 
de l’école des Salaf se rendaient compte que la réussite de leur idéologie passe par 
l’épée. Ils étaient donc conscients que, si les gens appréciaient la logique et la morale 
du Prophète (sawas) dans ses relations avec eux comme un idéal, ils n’étaient pas 
prêts à s’y conformer dans leur vie quotidienne. C’est pourquoi ils ont remplacé la 
parole bienveillante et la morale vertueuse par l’application idéologique de la force.

L’école des Salaf a insisté sur une lecture inversée des paroles du Prophète (sawas) 
au sujet du califat de Ali, en adoptant des pratiques erronées et biaisées, comme la 
shûrâ (consultation). Ils ont emprunté un terme coranique pour l’intégrer dans un 
contexte qui ne correspondait pas à l’intention divine exprimée dans le Coran. C’était 

34  Althusser, Lenin and Philosophy and Other Essays, 125.
35  Mujtaba Mohammedali Yahya Al-Hilo and Haider Saad Yahya Jubran, “AIdeological Manipulation Strategies of 

Religion and Emotional Deception: A Study of Nathaniel Hawthorne’s The Scarlet Letter,” Advances in Language 
and Literary Studies 13 (February 2022): 49, https://doi.org/10.7575/aiac.alls.v.13n.1.p.49.
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exactement ce que Ali (as) l’avait déclaré lors de la bataille de Siffîn, lorsque les copies 
du Coran ont été levés : « C’est une parole de vérité à laquelle on donne une intention 
mensongère36 ». 

Après la mort du Prophète (sawas), les protagonistes de l’école de la Saquifah 
ont proclamé que la question du califat devait être réglée par la shûrâ entre les mu-
sulmans37, en s’appuyant sur le Coran pour justifier cette démarche. C’était comme 
si le Coran avait une autorité plus sainte que les paroles du Prophète (sawas), qui 
avait pourtant désigné Ali comme son successeur à plusieurs reprises. Comme si le 
Prophète (sawas) avait été ignorant de ces versets encourageant la shûrâ. Comme 
s’il délirait et que ses opposants détenaient la logique correcte38. Comme si c’était le 
Prophète (sawas) qui aurait mal interprété ces versets, et qu’ils étaient là pour recti-
fier son enseignement. C’est ainsi qu’ils ont mis en œuvre leur idéologie politique en 
introduisant le concept de shûrâ parmi les musulmans.

3- La justification idéologique
Pour qu’une idéologie soit efficace dans la société et au sein de ses adeptes, une 

justification doit exister pour ses décisions et ses actions. En effet, l’idéologie tend 
à altérer les faits et les vérités communément admises par les gens, les reformulant 
selon la vision de ses dirigeants et de ses partisans.

L’école des Salaf, ou l’école opposée à Ali, a mis en place une justification idéologique. 
Les faits étaient clairs et évidents pour les gens, et des dizaines de milliers de per-
sonnes avaient assisté au sermon d’al- Ghadir. Personne ne pouvait rejeter le cali-
fat d’Ali, d’autant plus que le Prophète (sawas) l’avait confirmé à plusieurs reprises. 
Cependant, les dirigeants opposés avaient besoin d’une série de justifications pour 
convaincre les gens de la légitimité de leurs actes et de l’exclusion de Ali.

Les héros de l’événement de la Saquifah, parmi les Muhajirin et les Ansar, ont in-
36  Al-Sharif Al-Radhi, “Nahj Al-Balagha,” n.d., sermon 40.
37  Al-Tabari, “Tarikh Al-Tabari, Tarikh Al-Umm Wal-Muluk,” 233.
38  Jamãl Al-Din Abdul Malik ibn Hicham Ibn Hîcham, Abû Muhammad, “La Sira Nabawiya,” in 4, ed. Mustafa al-

Saqqa, 2ème (Le Caire: Dar Iḥya’ al-Kutub al-Arabiyya, 1955), 273–75.
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sisté sur le fait que les musulmans devaient être unis sous la bannière d’un seul calife. 
Tous s’accordaient à dire que c’était l’un des principes fondamentaux pour préserver 
la religion et élever l’étendard de l’Islam, comme si le Prophète (sawas) avait négligé 
cette question et l’avait laissée à la communauté pour la résoudre. Cependant, les 
Muhajirin ont présenté, lors de la réunion de la Saquifah, un argument qui semblait 
plus logique et plus acceptable que celui des Ansar. Abou Bakr a ainsi affirmé avoir en-
tendu le Prophète (sawas) dire que l’Imamat appartenait exclusivement aux Quraysh-
ites, et qu’il n’était donc pas permis à quiconque de leur disputer ce droit.

On ne sait pas exactement combien de personnes ont entendu ou rapporté ce had-
ith, et il n’existe pas de statistiques à propos de ceux qui l’ont approuvé lorsqu’ils l’ont 
entendu d’Abou Bakr. Cependant, cette justification semblait logique aux personnes 
présentes à la Saquifah. La société de l’époque était tribale et ne reconnaissait pas 
la primauté du savoir, de la piété et du mérite moral. Le critère fondamental était 
les lois tribales, les liens de parenté et la filiation, que les gens considéraient com-
me supérieurs à toute autre considération. Ainsi, si ce hadith attribué au Prophète 
(sawas) était véridique, les gens auraient reconnu que la filiation tribale était le critère 
de supériorité pour succéder au Prophète (sawas) dans le califat.

Ces justifications faisaient également partie de l’interprétation erronée que l’école 
des Salaf a donnée aux hadiths du Prophète (sawas). Car même selon ce principe trib-
al, Ali aurait dû être le premier successeur du Prophète (sawas) et le chef de la com-
munauté musulmane, mais la force et l’épée ont prévalu sur l’interprétation. Après 
que le conflit se soit intensifié entre les Muhajirin et les Ansar, Umar déclara : « Il est 
impossible que deux chefs ne puissent coexister sous une même bannière ! Par Allah, 
les arabes ne seront jamais consentis à ce que vous soyez leurs dirigeants alors que 
leur Prophète (sawas) n’est pas issu de votre tribu. Ils ne refuseront pas non plus de 
confier leur pouvoir à ceux parmi lesquels est apparue la prophétie. Nous avons là 
une preuve évidente : qui oserait nous disputer la souveraineté de Muhammad alors 
que nous sommes ses proches et sa tribu39 ? »
39  Al-Tabari, “Tarikh Al-Tabari, Tarikh Al-Umm Wal-Muluk,” 495–461.
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Umar a ainsi insisté sur le rejet de l’interprétation prophétique, en donnant la pri-
orité au tribalisme sur les enseignements du Prophète (sawas). Cela constituait alors 
une justification logique pour les gens. 

Les justifications dans la lecture inversée des hadiths du Prophète (sawas) ne se 
sont pas arrêtées à l’incident de la Saquifah. L’affaire s’est poursuivie par la suite dans 
plusieurs situations, notamment le fait que Ali était jeune par rapport à d’autres per-
sonnalités. Ainsi, selon les coutumes tribales, il n’était pas admis que Ali accède au 
califat alors que d’autres étaient plus âgés que lui. Cette justification idéologique était 
largement acceptée dans cet environnement arabe, car il n’était pas facile pour les 
gens d’accepter qu’un plus jeune, avec une telle différence d’âge, prenne le pouvoir. 
Nous constatons que les traditions tribales et les justifications idéologiques ont eu un 
impact plus fort sur les esprits que les hadiths du Prophète et ses paroles concernant 
Ali (sawas).

4- La légitimation idéologique

La législation idéologique, telle que la conçoit Eagleton40, constitue un élément 

fondamental de tout mouvement ou de toute doctrine politique cherchant à 

dominer la société. Elle est l’un des facteurs garantissant la continuité des idéolo-

gies. En effet, la législation idéologique comprend un ensemble de mesures et de 

décisions adoptées par les autorités afin de justifier leurs actions, en particulier 

celles considérées comme criminelles ou immorales, dans le but d’obtenir le sout-

ien et l’approbation des gens.

Lors de l’événement de la Saquifah, la nouvelle idéologie a présenté sa propre lec-

ture des événements, différente de celle voulue par le Prophète (sawas). Abou Bakr a 

dit à ceux qui étaient présents : « Voici Omar et Abou Oubayda, si vous le souhaitez, 

prêtez-leur allégeance. » Ils répondirent : « Par Allah, nous ne détendront pas ce pou-

voir à ta place, car tu es le meilleur des Muhajirin et celui qui dirige la prière collective 

40  Terry Eagleton, Ideology: An Introduction (London: Verso, 1991), 55.
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auprès du Messager de Allah (sawas), qui est le pilier le plus important de la religion 

musulmane. Étends ta main, et nous te prêterons allégeance41 ». 
La légitimation idéologique se manifeste dans la déclaration d’Omar et d’Abou Ou-

bayda, lorsqu’ils évoquent le principe de la prière, en en faisant un argument essenti-
el pour justifier la légitimité d’Abou Bakr à accéder au califat. Ainsi, ils n’ont pas pris en 
compte le texte prophétique désignant Ali (as) comme successeur, mais ont proposé 
une nouvelle lecture légitimant l’avènement du nouveau califat. Ils ont considéré que 
la prière était le pilier fondamental de la religion et le critère régissant toutes les 
autres prescriptions religieuses. Dès lors, puisque Abou Bakr dirigeait la prière en 
l’absence du Prophète (sawas), il était, selon eux, le plus apte à gérer les affaires reli-
gieuses et mondaines des musulmans.

En exploitant le rôle central de la prière et en la présentant comme le fondement 
suprême de la religion, l’école des Salaf a pu persuader la société qu’Abou Bakr était 
le plus qualifié pour assumer le califat. Par ce biais, ils ont atténué les effets du rejet 
explicite des textes prophétiques relatifs à la succession de Ali, transformant ainsi la 
question en une décision politique et religieuse légitime.

Dans la déclaration d’Omar et d’Abou Oubayda, il y avait une manipulation 
idéologique évidente : « Car tu es le meilleur des Muhajirin et celui qui dirige la prière 
collective auprès du Messager de Allah (sawas), qui est le pilier le plus important de 
la religion musulmane. »

Ici, le fait de diriger la prière est présenté comme un critère de légitimité politique, 
ce qui permet de rendre acceptable l’exclusion de Ali du paysage politique et social. 
Cette manipulation du récit religieux et cette nouvelle lecture reflètent un proces-
sus de légitimation idéologique, cherchant à justifier l’oubli ou l’omission des hadiths 
prophétiques sur la succession de Ali, en les présentant comme un prolongement 
naturel de la tradition prophétique. Pourtant, lorsque l’on se réfère à l’héritage cor-
anique ou prophétique, il n’existe aucune base explicite justifiant une telle lecture, 
laquelle a simplement été utilisée comme outil de légitimation du nouveau pouvoir.
41  Al-Tabari, “Tarikh Al-Tabari, Tarikh Al-Umm Wal-Muluk,” 61.
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Lors de l’événement de la Saquifah, Abou Bakr prononça un long sermon, dans 
lequel il déclara : « Allah a envoyé parmi nous un Messager... Ils (les Muhajirin) furent 
les premiers à adorer Allah sur cette Terre, à croire en Lui et en Son Messager. Ils sont 
ses proches et sa tribu, et ils sont les plus légitimes à ce pouvoir après lui. Nul ne le 
leur disputera, sauf un injuste42. » 

Ici, Abou Bakr insiste sur le rôle fondamental des Muhajirin dans la préservation 
de l’appel islamique, affirmant qu’ils constituent le noyau fondateur de cette religion 
et, par conséquent, qu’ils sont les plus aptes à gouverner. Il souligne également que 
toute contestation du droit des Quraychites au califat est un acte d’injustice et une 
menace pour l’unité de la Oumma, pouvant mener à la perte de l’Islam lui-même. Par 
ce sermon, Abou Bakr se présente comme le chef des Muhajirin et le meilleur d’entre 
eux, ce qui implique indirectement l’exclusion de Ali du commandement, pour des 
raisons à la fois religieuses et politiques.

Dans ce même contexte, Omar déclara : « Par Allah, les arabes n’accepteront pas 
que vous les gouverniez alors que leur Prophète n’est pas des vôtres. Ils n’hésiteront 
pas à confier leur pouvoir à ceux parmi lesquels est née la prophétie43. »

Ici, Omar utilise un raisonnement tribal pour justifier la légitimité du califat, un 
argument qui correspond parfaitement à la culture du Hijaz, où sa civilisation était 
fondée sur des bases tribales. Il affirme que les arabes ne reconnaîtraient pas une 
autorité issue des Ansar ou d’autres clans, car le Prophète (sawas) appartenait à 
Quraysh. Bien que cet argument contredise les principes islamiques, il fut largement 
accepté dans le contexte de la Saquifah, où l’enjeu principal était la lutte pour le pou-
voir politique, et non la succession spirituelle, que le Prophète (sawas) avait pourtant 
clairement définie.

Ainsi, transformer les décisions ou les positions potentiellement problématiques 
ou controversées en actes justifiés et acceptables sur les plans humain, religieux ou 
politique constitue l’essentiel du concept de légitimation idéologique.

42  Al-Tabari, 61.
43  Al-Tabari, “Tarikh Al-Tabari, Tarikh Al-Umm Wal-Muluk.”
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5- La généralisation
La généralisation est un élément fondamental pour assurer l’éternité des idéol-

ogies et les présenter comme nécessaires et valables en tout temps et en tout lieu. 
Cette idéologie est alors perçue comme fondatrice et incontestable. Ces idées sont 
formulées comme étant une composante naturelle de l’ordre des choses, et non com-
me un simple choix ou le produit d’une situation politique ou historique.

À la Saquifah de Bani Sa’idah, Abou Bakr s’adressa à l’assemblée en déclarant :« 
Vous savez que le Messager de Allah (sawas) a dit, alors que tu étais assis : ‘Les Quray-
chites sont les dirigeants de cette affaire. Le pieux d’entre eux guidera les pieux, et le 
pervers d’entre eux suivront les pervers 44». 

Abou Bakr introduit ici un concept de généralisation et une nécessité absolue, en 
affirmant que le califat est exclusivement réservé aux Quraychites sur la base d’un 
texte prophétique. Toutefois, il propose sa propre lecture de ce texte en s’incluant 
lui-même parmi les Quraychites désignés par le Prophète (sawas). 

Il présente Qurayshe comme le dépositaire éternel du commandement islamique. 
Il poursuit son discours en affirmant : « Allah a privilégié les premiers Muhajirin de 
son peuple [le Messager] par le fait de croire en lui, en le soutenant et en montrant 
leur solidarité et leur patience face aux agressions et aux accusations de leur tribu... 
Ils furent les premiers à adorer Allah sur cette Terre, à croire en Lui et en Son Messag-
er. Ils sont ses proches et sa tribu, et ils sont les plus légitimes à ce pouvoir après lui. »

Dans cette déclaration, Abou Bakr présente le rôle des Muhajirin comme une 
priorité absolue et éternelle, leur attribuant un droit permanent au gouver-
nement. Il ne prend pas en compte leurs actes ni les résultats, alors que cer-
tains d’entre eux ont apostasié après la mort du Prophète (sawas). Il généralise 
leur rôle historique dans le soutien au Prophète (sawas) et en fait une règle 
idéologique justifiant leur droit au pouvoir, sans tenir compte des violations 
qu’ils ont commis par la suite. Cela est particulièrement connu dans les massa-
cres perpétrés par Khalid ibn al-Walid aux guerres de Yémen45.

44  Al-Tabari, 61.
45  ’AzulDin Ibn Al-Athir, “Al-Kamil Fil Tarikh,” in 2, ed. Omar AbdulSalam Tadmuri (Beyrouth: Dar al-Kitab al-Arabi, 



95NABIYUNA

2025 A.D.   1447 A.H.

Lors de cette même assemblée, Omar déclara : « Il est impossible que deux peu-
vent se partager un même rang. Par Allah, les Arabes n’accepteront pas que vous les 
gouverniez alors que leur Prophète n’est pas des vôtres46 .»

Omar avance ici l’argument tribal pour empêcher les Ansar de succéder au pouvoir 
après le Prophète (sawas). Il s’appuie sur la nature tribale des Arabes, qu’il la présente 
comme une loi sociale immuable et inaltérable, afin d’imposer la domination des 
Quraychites sur l’ensemble des tribus arabes. Ainsi, ce n’était pas les critères religieux 
et moraux qui furent déterminants dans le choix du calife, mais plutôt l’argument du 
droit tribal qui sert de justification, selon lequel le commandement ne pouvait prove-
nir que des rangs de Quraysh.

Dans la même assemblée, Abou Oubayda prit la parole et déclara : « Vous avez été 
les premiers à secourir [l’islam], alors, ne soyez pas les premiers à le bouleverser et à 
le changer47. »

Par cette déclaration, Abou Oubayda cherche à évoquer un principe universel et 
nécessaire pour préserver la stabilité sociale : l’unité sociale. Dans les gouverne-
ments répressifs, ce principe est souvent manipulé pour étouffer l’opposition, en la 
désignant comme responsable du chaos social. Ainsi, toute contestation politique est 
transformée en une menace pour l’ordre public, ce qui confère à l’exclusion des op-
posants une justification morale et humanitaire.

Les partisans de cette idéologie semblaient prêts à déclencher une guerre civile 
pour s’assurer du pouvoir. En effet, les forces de Banu Aslam étaient prêtes à se diriger 
vers Médine si la situation l’exigeait. Ali ibn Abi Talîb percevait bien cette menace : s’il 
avait refusé de céder le califat, les événements auraient probablement conduit à une 
guerre civile sanglante entre les tribus arabes.

1997), 344–46.
46  Al-Tabari, “Tarikh Al-Tabari, Tarikh Al-Umm Wal-Muluk,” 61.
47  Al-Tabari, 61.



96 La lecture idéologisée du Coran et du Hadith prophétique

La cinquième année - Volume cinq - 9e Édition

6-La Normalisation
Les idéologies sont reconnues comme naturelles et une conséquence inévitable 

du mouvement de l’histoire, de la culture et des sociétés. Autrement dit, elles sont 
le produit d’une série d’événements qui ne laissent place à aucun autre choix, n’ad-
mettent ni débat ni alternative. Ainsi, les protagonistes de l’événement de la Saquifah 
ont tenté de justifier leurs décisions en s’appuyant sur cet élément idéologique.

Les dirigeants de l’école des Salaf ont cherché à présenter Quraysh comme les 
dirigeants naturels du pouvoir, affirmant qu’il s’agissait d’un droit inné et légitime 
d’assumer la direction des affaires. Umar a ainsi déclaré : « Par Allah, les Arabes n’ac-
cepteront jamais que vous les dirigiez alors que leur Prophète n’est pas des vôtres, et 
ils n’hésiteront pas à confier leurs affaires à ceux parmi qui la prophétie est apparue48 
». Umar présente Quraysh comme le choix naturel et éternel du commandement, en 
s’appuyant sur une réalité sociale supposée de la nature des Arabes. Il s’agit d’une 
décision définitive du point de vue social et historique, qui ne peut être remise en 
question. Cette fatalité historique interdit toute alternative en dehors du cadre de 
l’autorité des Qurayshites, présents exclusivement à la Saquifah de Bani Sa‘ida, exclu-
ant ainsi ceux qui étaient absents de cette assemblée.

Abou Bakr affirme lors de cette réunion : « Allah a accordé aux premiers Muhaji-
rin parmi son peuple le privilège de croire en lui et de le soutenir. Ils sont ses alliés 
et ses proches, et ils sont les plus légitimes à assumer cette responsabilité après lui49 
». Abou Bakr a ainsi intégré l’idée du califat avec une réalité religieuse et sociale, en 
proposant sa propre lecture qui fait du califat une continuité naturelle de l’histoire 
des Muhajirin dans leur soutien au Prophète (sawas). Ce fait mène à empêcher de 
concevoir que le califat puisse être dévolu à un autre groupe, car toute rupture avec 
cette logique serait perçue comme une transgression de la « nature » religieuse et 
sociale de cette question.

48  Al-Tabari, 61.
49  Al-Tabari, 61.
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Abou Bakr a repris la parole en y introduisant une lecture marquée de divergence 
évidente par rapport aux enseignements du Prophète (sawas). Il a déclaré : « Quraych 
est le détenteur de cette autorité, ainsi, le pieux parmi eux sera suivi par les pieux, et 
le dépravé parmi eux sera suivi par les pervers50. » 

Cette lecture idéologique fige l’histoire dans un cadre déterministe, en présen-
tant exclusivement les Quraychites présents à la Saquifah de Bani Sa‘idah comme les 
détenteurs permanents du pouvoir, indépendamment de leur droiture ou de leur cor-
ruption. Une telle interprétation est devenue un obstacle à toute opposition intellec-
tuelle ou politique, transformant la réalité sociale et politique en une vérité absolue, 
inchangeable et incontestable. Toute tentative de proposer une lecture alternative 
est ainsi rendue impossible et illégitime.

Dans une autre lecture du contexte historique, Abou ‘Oubayda a déclaré : « Ô 
les Ansar, vous avez été les premiers à donner la victoire [à l’islam], ne soyez pas 
les premiers à en changer et à le déformer ». Cette école idéologique a cherché à 
exclure toute idée alternative à la direction quraychite lors de la Saquifah en établis-
sant un lien entre la préservation du statu quo et la fidélité à la religion. Toute ten-
tative de proposer une lecture différente de celle d’Abou Bakr et d‘Omar était ainsi 
perçue comme une trahison du Prophète (sawas) ou une déviation de la religion, 
empêchant toute discussion sur d’autres alternatives, telles que le commandement 
des Ansar ou de Ali.

50  Al-Tabari, 61.
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La conclusion

La période qui a suivi la mort du Prophète (sawas) a été marquée par une série de 

conflits politiques, sociaux et intellectuels. Cependant, le conflit le plus marquant fut 

celui de l’interprétation et l’exégèse. De différentes lectures, soutenues par la force 

des armes, dominaient la scène politique, tandis que la lecture prophétique était 

écartée, marginalisée et poursuivie. Les idéologies politiques furent utilisées pour 

imposer une lecture unique au détriment des autres, sans laisser aucune place aux 

interprétations opposées dans l’arène intellectuelle. Ainsi, la seule lecture considérée 

comme valide était celle adoptée par le pouvoir. Par conséquent, tous les hadiths rap-

portés sur le califat de Ali (as) furent ignorés, relus ou interprétés de manière inversée 

afin de justifier la nouvelle autorité et d’exclure l’opposition.

En appliquant les outils d’analyse idéologique, on constate que l’école de la Saqui-

fah s’est appuyée sur les six éléments fondamentaux de l’idéologie : le style, l’orienta-

tion vers l’action, la justification, la légitimation, la généralisation et la normalisation. 

Cette école a exploité ces éléments pour construire un système de pensée alter-

natif et une lecture différente de celle voulue par le Prophète (sawas). Elle a mis l’ac-

cent sur les normes tribales et culturelles, au détriment des principes religieux et des 

directives prophétiques transmises après la mort du Prophète (sawas). Ces justifica-

tions et ces lectures inversées montrent que les gens n’avaient pas encore compris 

le nouvel ordre moral instauré par le Prophète (sawas), et ils restaient attachés au 

système tribal hérité de leurs ancêtres.

Cette école et sa lecture inversée visaient à établir un nouvel ordre politique en 

l’intégrant à la structure sociale et culturelle de la communauté, tout en formant 

une nouvelle lecture religieuse différente de celle du Prophète (sawas). Cependant, 

l’école de la Saquifah n’a pas réussi à dissimuler la véritable lecture prophétique, car 

Ali (as) l’a préservée et l’a manifestée tout au long de sa vie, dès que les circonstances 

lui permettaient. Les choses étaient évidentes chez les gens : ils percevaient un conflit 
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entre une interprétation fondée sur des valeurs divines et une autre visant à servir 

des intérêts politiques et sociaux. À travers l’histoire, les différentes idéologies ont 

toujours imposé leur propre lecture des textes religieux en contrôlant les narrations 

religieuses et historiques. 
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